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المقدمة 
اولك 


عند دراسة النتاج الضخم لسماحة أية الله العامة مرتضى العسكري. 
تكتشف منذ الوهلة الأولى إهتامه بدراسة وتعريف المصطلحات في كل حقل 
من حقول البحث الني يتناوها في دراساته. فالمصطلح عند السيّد الملامة 
ضرورة من ضرورات البحث. ومقدّمة أساسيّة لا يمكن تجاوزها من أجل 
الوصول إلى النتائج العلميّة الموثقة المطابقة لحقيقة الفكر الإسلامي. 

وعلى هذا فان دراسة المصطلح وتقديم مفهومه الصحيح. يثل منهجاً ثابتا 
في المشروع الفكري للسيّد المسكري., والذي يهدف فيه إلى إعادة الأصالة 
إلى القراث الإسلامي. وتصحيح المفاهيم والمقائد والآراء التي لحق بها 
التحريف والتشويه. 

إِنّ أهميّة المصطلح كا يراها العلامة العسكري, جعلته يبذل جهوداً علميّة 
كبيرة في دراسة وتعريف المصطلحات بشكل موضوعي دقيق, بحيث شكلت 
دراساته في هذا المخصوص مادّة ثقافيّة موثقة تساهم بشكل أكيد في فهم 


كن 


وتوجيه الدراسات العقائديّة والتاريخيّة وغيرها من حقول المعرفة الإسلاميّة . 
وهو بذلك يسجّل سبقاً آخر في الدراسات العلميّة يضاف إلى جهوده الرائدة 
في يحالات العقيدة والتاريج والحديث وعلوم القران. 


يه العلامة العسكري في المصطلحات 

قد يتصوّر البعض أن المصطلح له أهميّته في يحالات حدودة من حقول 
المعرفة فحسب. ولا يمكن تعميم هذه الأهميّة على كل محالات الثقافة. لكن 
السيّد العلامة يرفض هذا الرأي بشكل قاطع, ويؤكد على أن المصطلح له 
أهميّته في كل الحقول المعرفية. وينطلق في ذلك من مرتكزين أساسيين: 

الأوّل: انّ الإسلام عقيدة متكاملة غير قابلة للتجزئة والتفكيك. وأن 
لكل مدرسة فكريّة وعقائديّة مصطلحاتها وللاسلام مصطلحاته الخاصّة 
وانّ هذه المصطلحات أساس ثابت من مفاهيمه وثقافته. والتراث الإسلامي 
لا يعاني من أي نقص في هذا المجال. فهو غني بالمصطلحات سواء 
المصطلحات الإسلاميّة الشرعيّة التى جاءت في القرآن الكريم وحديث 
الّسول (ص). أو مصطلحات المتشرّعة التي أطلقها علماء المسلمين في مختلف 
العصور. 

الثاني : ان فهم الإسلام الأصيل لا يمكن أن يتحقق إِلّا من خلال فهم 
الصو ل العقائديّة التي جاءت في القرآن الكريم وسنّة الرّسول (ص). وأن 
هذء الأصول مصطلحاتها المخاصّة التي عن طريق فهم معانيها الحقيقية يتسنى 
لنا فهم واستيعاب عقائد الإسلام ومفاهيمه على النحو السليم بعيداً عن 
التشويه والخلل. وهذا ما يمكن إكتشافه في بحوث العلامة العسكري في 
المواضيع التي بحثها في مجحالات العقيدة والتاريخ وعلوم القرآن وغيرها من 


حالات المعرفة التي نشأ الخلاف حوها بين المسلمين. 

إن نظريّة العلامة العسكري حول المصطلحات يمكن أن نطلق عليها 
تسمية (وثائقيّة المصطلح). وخلاصتها أنه جعل من المصطلح أداة للتوثيق في 
يحالات العقيدة والمفاهيم والأحكام الاسلامية. حيث يدرس سماحته تاريخ 
المصطلح من الناحية الزمنيّة وفترات استخدامه, وتطوّر دلالاته ومعانيه. 

كنا أنه يدرس دائرة استخدام المصطلح الجغرافيّة. ويؤكد على ضرورة 
القييز بين هذه المصطلحات بحسب البلدان المتداولة فيها. ويضع سماحته 
ضابطة جغرافيّة لمثل هذه المصطلحات. حتى لا تكون مطلقة غير مقيّدة. 
فهي ليست من اصطلاح المسلمين أو عرف المتشرعة, بل هي خاصّة ببلد 
معيّن, ما يستدعي ذكر الاصطلاح مقروناً بإسم البلد. 

وفي هذا السياق أيضاً يرى العلامة العسكري ضرورة القييز بين 
الاصطلاحات المتداولّة لدى مذهب من المذاهب الإسلاميّة أو لدى فرقة 
تنتمي إلى الإسلام. فهناك تسميات خاصّة بهاء وهي ليست من اصطلاح 
المسلمين. بل أن ا معنى يختلف تاماً عن المعنى المتعارف عليه عند غيرهم 
من المسلمين. الأمر الذي يتطلب التعامل مع كل لفظ من هذه الألفاظ بالمعنى 
المستخدم عند المذهب أو الفرقة المتداول لديها. وهنا يرى سماحة العلامة 
ضرورة تسمية مثل هذه الاصطلاحات مقرونةٌ باسم المذهب والفرقة, 
فيقال: (هذا اصطلاح مدرسة أهل البيت), و(هذا اصطلاح مدرسة الخلفاء). 
و(هذا اصطلاح الخنوارج). 

إن هذا المنبج الذي أسّسه العلامة الكبير مرتضى العسكري في دراسة 
المصطلحات, منهج رائد. وإبداع كبير تفرد به في محال التوثيق التاريخي 
يضاف إلى إبداعاته المشهودة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن. 


ولقد قدّم العلامة العسكري في ضوء هذا المنهج, المفاهيم الأصيلة للعقيدة 
الإسلاميّة, كا يجدها الباحث والقارئ في كتابه (عقائد الإسلام من القران 
الكريم) الذي صدر منه إلى الآن الجزءان الأوّل والثّاني. فنى هذا الكتاب قدّم 
السيّد العلامة دراسة موسعة. عدف فيها المصطلحات بشكل دقيق: بحيت 
شكلت مقدّمة علميّة لها أهمّيتها الكبيرة في تعريف عقائد الإسلام كما وردت 
في القرآن الكريم . 

والأمر نفسه يجده الباحث والقارئ في كتاب سماحمته (القرآن الكريم 
وروايات المدرستين) حيث برهن السيّد العلامة من خلال دراسة 
المصطلحات القرآنيّة في مجلده الأول وبمنطق علمي لا يقبل الشك. مدى 
الخطأ الكبير الذي وقع فيه قسم من المسلمين في علوم القرآن. وأثر ذلك في 
حال المقيدة , نتيجة تغيير معانى بعض المصطلحات عما كانت عليه في عصر 
الررسول (ص) والصحابة وأ أهل البيت (ع). 

فعلى سبيل المثال ناقش سماحته في المجلد الثاني من هذا الكتاب, روايات 
مدرسة الخلفاء التى أسندت إلى الوّسول (ص) أنه أجاز تبديل أساء الله في 
القراك لكرج بنشنها ببعش, خند:الملامة المسكري دراسة مقارتة بين موارة 
استعبال اسمي (الإله) و(الربٌ) وأثبت مبلغ بعد هذا القول عن الصواب. 
وعدم صحّة نسبة تلك الروايات إلى رسول الله (ص) وصحابته . 

إنّ هذا الفوذج الذي ذكرناه عن منهج البحث عند العامة المسكري في 
خصوص المصطلحات يكشف ننا أن قسمأ كبيرأ منها م يستوعب بشكلها 
الصحيح . ولنا أن نقدّر حجم الخلل في هذا الجال إذا ما عرفنا أن هناك الكثير 
من المصطلحات المتداولة بين المسلمين قد تبدّلت معانيها إلى معان أخرى. 

وفي كتاب (معالم المدرستين) بإجزائه الثلاثة. درس العلامة العسكري 


ضمن المنهج نفسه. الكثير من المصطلحات المتداولة فيالقراث الإسلامي, 
وبرهن على الخطأ الذي وقع فيه علماء مدرسة الخلفاء في عدد من الأحكام 
والمفاهيم الإسلاميّة. كالخمس والغنيمة والصحبة والاجتهاد وغير ذلك من 
المصطلحات التي تتأسس عليها الكنير من المفاهيم والعقائد والأحكام 
الشرعيّة. 

لقد أثبت العلامة العسكري بما لايقبل الشّك. وبمنطق البحث العلمي 
الموضوعي أن دراسة المصطلحات الإسلاميّة. تمثل ضرورة من ضرورات 
البحث العلمي. وأنها المقدّمة الأساسيّة لفهم عقائد الإسلام ومفاهيمه فهاً 
أصيلاً. إضافة إلى دور المصطلح في عمليّة التوثيق التاريخي, وهو ما يحتاج 
إلى دراسة خاصّة حول نظريّة العلامة المسكري في التوثيق التاريخي من 
خلال دراسة المصطلحات. 

وانطلاقاً من أهميّة فهم المصطلحات الإسلاميّة فهياً صحيحاً كما قدّمها 
العلامة الكبير حفظه الله . قنا بمراجعة نتاج سماحته . حيث إستخرجنا ا 
بحوئه حول المصطلحات الإسلاميّة. من أجل أن تكون في متناول أبناء الأمّة 
الإسلاميّة . والباحثين الإسلاميين. فهي تمثل قيمة علميّة كبيرة. وحصيلة 
جهد علمي طويل زاد على نصف قرن من الزمن. 

نسأل الله تعالى أن يحقق بهذا الكتاب الفائدة المرجوّة وأن يتقبّل ما هذا 
المجهود الضئيل. أنّه نعم المولى ونعم النصير. 


سليم المسني 


١‏ رمضان ١1114‏ هق 


مخطّط بحوث الكتاب 


اللّغة العربيّة والمصطلحات الإسلاميّة 

مصطلحات الألوهيّة والربوبيّة 
الإسم ‏ الإله - الربٌ - ذوالعرش ورب العرش ‏ 
الكرسيّ ‏ الله القيّوم ‏ الرّحمن الرّحيم ‏ العبادة. 


مصطلحات التبوة 
الوحي - اللي - الرّسول ‏ خليفة الله الأئمّة المبلغون ‏ 
الصحابي والصاحب. 


المصطلحات القرآنيّة 
القران ‏ الكتاب ‏ المصحف - السورة والآية ‏ الجزء 
والحزب -التلاوة والقراءة والإقراء ‏ النسخ. 
مصطلحات عقائد الإسلام من القرآن الكريم 
مشيئة الله البداء ‏ الجير والتفويض - القضاء والقدر - 
الدّين والإسلام ‏ الإيمان والمؤمن - النّفاق والمنافق. 
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مصطلحات الامامة والخلافة 
الخليفة والخلافة ‏ أميرالمؤمنين - الإمام ‏ الأمر وألو 
الأمر -الشورئ - البيعة - أهل البيت (ع) - السئّة 
والشيعة او مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت. 


مصطلحات الفقه 
الفقه ‏ الاجتهاد ‏ السئّة ‏ البدعة ‏ الرّكاة ‏ الصّدقة - 
الفيء الصني - الأنفال الغنيمة والمغنم ‏ الخمس. 


ين 


اللّغة العربيّة 
والمصْطلحات الإسلاميّة 





ولا تعريفت المصْطلحات وهى: 

أ- لغة العرب. ا 

ب المصطلح الشرعيّ أو المصطلح الإسلامي. 

ج - مصطلح المتشرّعة أو مصطلح المسلمين. 

د الحقيقة وامجاز. 

ونسمّي الأوّل أحياناً ب (تسمية العرب). والشاني ب (تسمية الشارع) 
والتالث ب (تسمية المسلمين) ونقول: 


أ لغة العرب: 

نا نتحدّث عن لغة العرب, لأنّ القرآن نزل بلغتهم , فنقول: 

إن جل الألفاظ العربيّة التي نستعملها اليوم, كانت شائعة في معانيها قبل 
الإسلام وبعد الإسلام حي اليوم. مثل : الأكل والنوم واللّيل والنهار. 

ومن تلكم الألفاظ ما ورد في لغة العرب في معان متعدّدة. مثل لفظ: 
(غنم) الذي كان في البدء ببعنى كسب الغنم. ثم استعمل أيضأ في لغة العرب 
معنى الفوز بالشيء بلا مشقّة, ثم استعمل في الإسلام في الفوز بالشيء مطلقاً. 


سواء أكان الفوز بمشقّة أم دون مشقّة. 


وقد يرد لفظ عند قبيلة بمعتى. وعند أخرى بعنى آخرء مثل (الأثلب) 
فإنّه في لغة أهل الحجاز : الحجر. وفي لغة تيم : القراب ". 

وفي عصرنا يستعمل لفظ : (المبسوط) ويراد به عند العراقيين: المضروب. 
ولدى الشاميّين واللبنانتين: المسرور. وفي مثل هذه الحالة يجب أن نقول 
مثلاً: (الأئلب) في لغة تميم بمعنى كذا. وفي لغة الحجازيين بمعنى كذاء وكذلك 
الأمر في (المبسوط). 


ب المصطلح الشرعي أو «المصطلح الإسلامي»: 

عندما بعث الله خاتم أنبيائه (ص) استعمل بعض الألفاظ العربيّة في غير 
معانيها الشّائعة لدى العرب. مثل : (الصلاة) التي كانت تستعمل في مطلق 
(الدعاء) واستعملها رسول الله (ص) في عبادة خاصّة لما قراءات خاصّة 
مقارنة بأقعال خاصّة من قيام وركوع وسجود. مما م تكن معروفة لدى 
العرب. وهذا ما نسمّيه ب (المصطلح الشرعي أو الإسلامي) سواء في ذلك 
أَغْيْر المعنى اللغوي للّفظ مثل (الصّلاة) أم جاء الشّارع الإسلاميٌ بلفظ جديد 
في معنى جديد. مثل : (الرّحمن) صفة لله تعال. 

ويعرف (المصطلح الشرعي) بورود اللّفظ في معناه في القرآن الكريم أو 

إذاً فالمصطلح الشرعيّ: ما أستعمله الشارع في معنى خاصٌ وبِلّغْ الرسول 
(ص) ذلك. 


)١(‏ تهذيب اللّغة للأزهري ,)1١/18(‏ ط. القاهرة. سنة ١744‏ ه. 
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ج - مصطلح المتشرّعة أو «تسمية المسلمين»: 

من الألفاظ ما هي شائعة في معان خاصّة بها لدى المسلمين عامّة مثل: 
(الاجتهاد) و(اجتهد) الشائعين لدى عامّة المسلمين فى الفقه والفقيه. وكان 
الفظان في لغة العرب بعنى بذل الجهد في طلب الأمرا, وباذل الجهد. 
وأستعملا بنفس المعنى اللّغفوي فى حديث الرسول (ص) كما روي عن 


رسول الله (ص) أنه قال: 
«فضل العالم على المجتهد مائة درجة», أي على اليحتهد في العبادة ''. 
وفي ما روي عن سيرته (ص) وقيل: 


كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره '". 

ولم يرد (الاجتهاد) و(المجتهد) بمعنى : الفقه والفقيه. في القرآن الكريم ولا 
الحديث النبويّ الشريف. ونسمّي هذا النوع من التسمية ب (عرف المتشرّعة) 
و(تسمية المسلمين). 

ومن هذا النوع من التسمية ما لايكون شائعاً لدى عامّة المسلمين. بل 
يكون شائعاً لدى بعضهم. مثل كلمة: (صوم زكريًا) المستعمل لدى بعض 
المسلمين في الصّوم مع الالتزام بالصّمت والامتناع عن التكلّم. وهذا النوع 
من المصطلح ينبغي أن نسمّيه باسم البلد الشائع فيه. فنقول: هذا اصطلاح 
المسلمين من أهل بغداد. أو اصطلاح المسلمين في القاهرة مثلاً. ولا يصحّ أن 
نسمّيه ب (اصطلاح المسلمين) أو (عرف المتشرّعة) أو (تسمية المسلمين) 


)١(‏ مادّة: (جهد) من نهاية اللغة لابن الأثير. 

(1) مقدّمة سنن الدارمي ( / .)٠٠١‏ باب فضل الملم والعالم. ح 3:9. 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الاعتكاف , باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهسر 
رمضان. ح 1176. 


1/ 


مطلقا وبدون تقييد. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى التسمية الشائعة لدى أهل مذهب من المذاهب 
الإسلاميّة أو لدى فرقة تنتمي إلى الإسلام. 

مثل : (الشاري) و(المشرك) لدى الخوارج ؛ ف (الشاري) عندهم بمثابة 
المجاهد عند كاقّة المسلمين, و(المشرك) عندهم: جميع المسلمين وكلٌ من لا 


ينتمي إلى الخوارج . 

ومثل (الرافضي) الذي ينيز به بعض أتباع مدرسة الخلفاء بعض أتباع 
مدرسة أهل البيت (ع). 

و(الناصبي) عند أتباع مدرسة أهل البيت (ع) الذي يستون به: كل من 
يبغض الأئمة من أهل البيت (ع). 


وفي مثل هذه الحالة. نسمّي الأول ب (أصطلاح الحنوارج) والثاني 

وبناءً على ما ذكرناء فإذا ورد لفظ (الناصبىئ) لدى أتباع مدرسة الخلفاء لا 
ينبغي أن نفهم منه أعداء أهل البيت (ع) . وكذلك إذا ورد لفظ (الشاري) عند 
غير الحنوارج لا نفهم منه ما أصطلح عليه الخوارج. 


د الحقيقة وامجاز: 

إذا شاع أستعال اللّفظ في معناه. بحيث لم يتبادر إلى ذهن السَامع عند 
أستاع الكلمة غير ذلك المعنى. مثل لفظ : (الأسد) الذي يفهم منه: الحيوان 
المفقرس . لا غيره. ومثل لفظ : (الصلاة) التي لا يفهم منها لدى المسلمين 
غير : القيام بالأعبال الخاصّة المقرونة بأذكار خاصّة. 

في مثل هذه الحالة. يوصف (الأسد) بأنّه حقيقة في الحيوان المفتقرس. 
14 


و(الصلاة) بأنّا حقيقة في الأعبال الخنصوصة. ويسمى الأول ب (الحقيقة 
اللغوية) والثاني ب (الحقيقة الشرعيّة). 

وقد يستعمل لفظ (الأسد) ويقصد به: الرجل الشجاع. ويقال: رأيت 
أسدأ يتكلم في المسجد. وهذا الاستعمال يسمَّى استعالاً محازياً ويقال: 
استعمل (الأسد) مجحازاً في الرجل الشّجاع. ولابدّ عند ذلك من وجود قرينة 
في الكلام أو في المقام. تدلّ على أنّهِ لم يقصد من (الأسد) المعنى الحقيق. مثل 
قولك هنا: (يتكلّم في المسجد) فإنَ الأسد لا يتكلّم. وهذه قرينة على أنّ 
القائل لم يقصد الحيوان المفقرس. وإنما قصد رجلاً شجاعاً. 


انياً-كيفيّة تأليف مجاميع اللّغة العربيّة : 

عندما قام علماء اللّغة العربيّة بتدوين اللّغة العربيّة في القرنين الشاني 
والثالث الهجريّين. سجّلوا أمام كلّ لفظ ما وجدوا له من معنى, منذ العصر 
الجاهل إلى زمانهم . سواء أكان ذلك المعنى شائعاً عند أهل اللغة أم في الشرع 
الإسلامي. أو لدى المسلمين, غير أنَّ فقهاء المسلمين بذلوا جهدأ مشكوراً 
مدى القرون في تحديد المصطلحات الإسلاميّة الفقهيّة وتعريفها. مثل مصطلح 
الصلاة والصّوم والحجّ وغيرها. فأصبحت المصطلحات الإسلاميّة الفقهية 
معروفة لدى جميع المسلمين. وا م يبذل نظير ذلك الجهد في تعريف 
المصطلحات الإسلاميّة غير الفقهية. أصبح بعض المصطلحات غير معروف 
لدى المسلمين. أهي من نوع الاصطلاح الشرعيّ؟ أم من نوع تسمية 
المسلمين واصطلاح المتشرّعة. وأَذّى ذلك إلى اللّبس والفموض في إدراك 
المفاهيم الإسلاميّة , وأحياناً في معرفة بعض الأحكام الشرعية, نظير ما وقع 
في لفظي الصحابي. والصحابة . 
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مُصطلحات الألوهيّة والربوبيّة 


الاسم 

الإله 

ارب 

ذو العرش وربٌ العرش 
كرسي 

الله 

القيّوم 

الرّحمن الرّحِيم 

العبادة 


" 


للإسم في لغة العرب معنيان: 
أ اللفظ الذي يدل على مسمى به ير ويعرف. مثل: مَكّةَ علمٌ للبلد 
الذواف الكت : بيت ألله لحرا م, وأسماء الأشخاص في عصيرنا : كَيُوسْكَ 


َفَفصَلٍ وَعَبّاسٍ ... الح. 
0 حقيقة المسمّئ أو صفته. مثل : (اسم) في قوله 
تعالى: 
سبع أسمّ رَكَ الأغى » . (الأعلى )١7‏ 


إذ ليس معنى (اشم رَيّك) هاهنا لفظ رَيكَ فيكون المعنى : سح لفظ ربك 
وما معناه صفة رَيّكَ فيكون المعنى . سبّح صفة رَبك أي نَرّه رُبُوبِيّة رَبّكَ 
الأغل عن لا يليق بذكره. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 

لِعَلُمَ آدَمَ الأشيآء كلّها » . (البقرة / 51) 

وليس معنى الأسماء التي علّمها اله لآدَمَ حَلِيقَته أسماء عواصم البلدان: 
بَفْداد وطَهْرَان ولَنْدَنَ. وأعضاء جسد الإنسان: العَيّْن وآلرّأس والدَقَبَة, 
وأسماء الفواكه: النّين والرّيتون والرمّان. والأحجار: الياقُوت واألدّرٌ 
وأَلرَيَرْجّدء والمعادن: الذَّهَبٍ والفِضّة والنّحاس والحديد... إلى ما لا يحصى 
من الألفاظ التي سم البشر بها الأشياء بلغاتهم. وإِما آلقصد أنّه علّمه صفات 
الأشياء وحقائقها. 


وفا 


الاله 


أُوَلاً ‏ في معاجم اللغة: 

موجز ما في المعاجم حول ال «إله»: 

«إله» على وزن كتاب من مادة أله يألّه بمعنى عبد, يعبد, عبادة: أي أطاع 
إطاعة بتذلل وخضوع., ثم إن لفظ «إله» ك «كتاب» مصدر واسم مفعول معاً. 
فكما أنّ الكتاب مكتوب. فإنّ الذي جاء بمعنى «مألوه» يأتي أيضأ بمعنى: 


معبود أو مُطاع. 
إذأ إله في اللّغة يعني : 
١‏ العبادة. أي : الإطاعة المطلقة بتذلل وخضوع. 
" - المعبود والمطاع . 
كان ذلكم معنى (إله) في اللّغة . 


انيأ ‏ في حاورات العرب: 

جاء الإله في محاورات العرب بمعنيين: 

-١‏ أله : أي أجرى للمعبود العبادات الدينية مثل : الصّلاة والدّعاء وتقديم 
القرابين . و(إلاهاً) على وزن كتاباً: يمعنى المألوه أي المعبود الذي يُعَبد وتجرى 
له الطقوس الدينية كبا أن الكتاب يرد بعنى المكتوب . والعرب تسمّى كل ما 
يُعبد : (إلاً). وجمعها: (الآلة) خالقاً كان ذلك الله أو مخلوقاً. مثل الأصنام 
والقاثيل والشمس والقمر والأبقار التي يعبدها الهنود. 


تف 


" - يأتي الإله أحياناً بمعنى المطاع'" كما جاء في القرآن الكريم في قوله 
تعالى: 

أ- في سورة الفرقان: 

«أرَأيتَ مَنٍ أَعتَد إِلَهُمَواه أََأَنتَ تَكُونُ عليه ركيلاً 4 (الآية +1). 

ب - في سورة الجاثية : 

ِأَقْرَأَتَ مَن عد إِلَهُ هوَاُوأَضََهُ الله على عِلْم 6 (الآية 57). 

والمعنى في الآيتين: لِأَرَأيتَ من أعُخَد ِلَهُ وا» : أي أطاع هوى نفسه. 
ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة القصص: 

َمَن أَضَلّ من تبح هوا بَيرٍ هدي مِن الله » (الآية 00). 

ج - في سورة الشعراء في حكاية قول فرعون لموسى (م) : 

ولبْن عدت إلا غَيرِي لَأَجِمَلنكَ مِنَ ألمسجُونين © (الآبة ). 

ويدلٌ على ذلك (أي على أنّ فرعون وقومه كانت لهم آلهة يعبدونها) ما 
حكئ عنهم سبحانه وتعالى في سورة الأعراف فقال: 

9دَثَالَ آللأ من قوم فِِعَونَ أَتَذَرُ مُوسئ وَقُومَهُ لِيْْسِدُوا في الأرضٍ 
وَيَذّرَكَ وَآْتَكَ »© (الآية /11). 

إنّ الآلهة اللي ذكرت هنا كانت معبودات فرعون وقومه. يقرّبون لها 
القرابين ويجرون طا الطقوس الدينيّة. أمَا فرعون نفسه فقد كان إِلاً. أي 


مُطاعا . 

ومن امحتمل أنّ فرعون - أيضأ ‏ كان يذَّعي لنفسه الألوهيّة بالمعنى 
الأوّل. كيا جاء عن بعض الأقوام أنهم كانوا يزعمون انّ ملوكهم من سلالة 
الآهة (شمساً كانت أو غيرها). ويجرون هم بعض الطقوس العباديّة . 


)١(‏ راجع مادّة: (ألة) في مفردات الراغب. وكتاب «التحقيق في كلمات القرآن». 
” 


ثالقاً : في القرآن الكريم : 
بالإضافة إلى ما ذكرناه نجد أنّ صفة الخالقيّة أبرز صفةٍ للاله في القران 


الكريىم. ولذا نجده بعد قوله تعاالى: 
«ما خَلَْنَا السّمواتِ والأزض وما بَِا إلا باحق » . 
يسأل الكقَارَ ويقول: 
َل َي ما تَدْعُونَ من دون أ أروني ماذا لقو مِنَ الأضٍ أم م 
شِرْكٌ في أَلسَنواتٍ أثتوني يكتاب مِنْ قَبْلٍ هذا أو أثارةٍ مِنْ عِلْمٍ إن كُْمْ 
صَادِقِين » . (الأحقاف / 4) 
وكدلك ا م تعالى: 
أ «وأتحَذوا مِنْ دونه آلَهَ لا يَخلفُونَ شَيْئاً وَهُمْ يلون . (الفرقان/' 
ب - «أفَن يَخْلوُ كَمن لا يَخلَقُ أقلا تَذكٌدون ». (التحل / )١7‏ 
جِ - والّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دو ن أله لا يَخْلقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يحخْلَعُونَ » . 
(النحل / )٠١‏ 


د - (أَيُمْركُونَ مالا يلق شَيئا وَهُمْ يخلقُون » . (الأعراف / )193١‏ 


اه «أم معو و شركاة ُو كَل َب بَهَ آلْخَلقٌ عَلَهِمْ قل أنه خالقٌ 


شَيْءِ وَهُوَ ألوَاجِدٌ دُ ألقَجّار ». (الوّعد / 15) 
و - لأَرُوني مادا خَلَقوا مِنَ الأرض أَمْ شِرْكُ في ألسّئوات ». 
(فاطر / )1٠‏ 


ز - هَإِن أل ين تَدْعُونَ مِنْ دون له لَنْ يخْلقوا ذبَابَاً وَلَوِ أَجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ 
يَسْلَبمُ آَلذَبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَيْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ أَلطّالِبُ وَأَلْطْلُوب ». 


(الحج / 


في كل هذه الآيات نرى الله سبحانه وتعالى يتحدّى المشركين في خالقيّة 
آهتهم ويؤكّد سبحانه أنّ تلك الآهة م تخلق شيا بنفسها منفردة وم تشترك 
مع الله في خلق شيء. 

ويسأل أَمُْ جلّ شأنه في الآيتين ه ‏ و الماضيتين عا خلقت تلكم 
الأصنام ألقي يدعونها بالآهة من مخلوقات الأرض: 

هل كانوا شركاء في خلق السَئوات؟ 

هل أ تخذ المشركون هه شريكا. خلق مثل خلق اللّه. فاشتبه الأمر عليهم 
في الألُوهيّة ؟ 

ويسأل في الآيات الأخرى: 

هل الذي يخلق ‏ وهو الله سبحانه وتعاللى _كمن لا يخلق _كالأصنام ألتي 
يعبدونها ‏ على حدٌ سواء؟ 

ويصل التحدّي إلى مداه في الآية الأخيرة حين يقول: 

إنّ الذين أ تَْذتموهم آطة من دون الله ضعفاء إلى حدٌ أنَّهم لا يستطيعون 
أن يخلقوا الذَّباب ذلك المخلوق المهين. بل إِنّ عجزهم أكبر من ذلك. فإِنَّ ذلك 
الخلوق الضعيف المهين إن سلبهم شيئاً لا يستطيعون إنقاذ حقّهم منه. 

ونستنتج من كل ذلك أنّ القرآن الكريم قد حصر (الأُلُوهيّة) بالله 
سبحانه. وآستدلٌ على ذلك بأنّ كل ما يُتَّخَذّ من دون الله من آلمة لا 
يستطيعون أن يخلقوا شيئا . 

إذأ يتّضخ أن أبرز صفة في (الإله) هي : (الخالقيّة). 

ويزيد الأمر وضوحاً الآيات التالية: 


ؤِذلِكُمُ أشهُ رَبْكُم لا إله إلا هَرَ خَالِقٌ كُلّ عَئْءِ فَاغْبدٌوه » . (الأنعام / )1١١‏ 


يفا 


هكذا ينحصر خلق كل شيء بلله. فلا إله إلا هو. وينحصر كل إيجادٍ به 
أيضاً. كبا قال سبحانه: 

| ؤِثُل أَرَأَْهُ مم إن جعَلَ الله عَليكُمُ ليل سَرْمَدأ إى يوم لقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ 
غَيْدُ أله يَأتِيَكُمْ بضِيَاءِ أقُلا تَسْمَمُو نه ثل أَرَأَنِمُ لا أب 


م - 


سَرْمَدَأ إلى يَْم أَلقِيامَةِ مَنْ إِلَهُ غَ غَيُْ َه يَأتِيكُمْ بِلَيِلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أقلا 
تُبْصِرٌون ©. (القصص ,١/‏ 77) 
وكذلك يسخر القرآن من عقائد من آ تَخذ إلهأ غير الله لينفعه في جانب ما 
في الكون كما يأتي 
ب وَآعتَدُوا مِنْ دون لله آي أعَلَّهُمْ ينْصَرٌ رون ». (يس / 74) 
ج - ووَآخَدُوا مِنْ دون لله آله ليَكُونُوا خُمْعِرًا4. 2 ١مريم/١م)‏ 
د «أم أَعمَرُوا آبلَ هٌ مِنَ الأزض هُمْ يُنْشِرُون 6. (الأنبياء / ١؟)‏ 
ه- أ له آجه مهم من دُوننا» . (الأنبياء / *1) 
و- «قا أَغدث عَم آهبُمْ آي يدون ين ذُونٍ أ ين غم » . 
(هود / )٠١١‏ 


ز- طقل لَؤْكَانَ مَعَهُ آيَةٌ إِذَا لابْتَهُوا إلى ذي أَلعَرْشٍ سَبيلا » . 
(الإسراء / 137) 
والأنبياء كانوا يقولون: 
«أأعيُ من دوه آيل إذ يرن ذنٍ أَلَمْنُ بعر لاتفنٍ عَني سَفَاعَنكُمْ سَيْئاً وَلا 
يُنْقِرُون ©. (يس /+؟) 
كان ذلكم منطق القرآن ومنطق الأنبياء في شأن الآهة ؛ ولكن الكقّار كانوا 
يعتقدون أنّ الحتهم تؤئّر في الكون ويطلبون منها إنزال المطر وإنبات النبات 


>34 


وشفاء المرضى والإغناء من الققر والنصصرة على الأعداء. ويتقربون إليها بتقديم 
القرابين وإجراء بعض الطقوس الدينية لها. وخاطب بعضهم هوداً وقال له: 
«إن تَعُول إلا أغْترَاكَ بَعْضٌ آْبنَا بِسُوء 4. (هود / 014) 
وتعدّدت الآطة لدى بعض الأمم: فللمطر إله وللرّياح إله وللنبات إله, 
وهكذا لغيرها آهة في ما يعتقدون. ولكن ألْقُرآنَ الَكَرِم يقيم الدليل تلو 
الدليل على بُطلان تعرّد الآهة ويقول: 
ؤثل لَْكَانَ مَعهُ آله كا يَقُولُونَ ذا لَابتَهُوا إلى ذي العَْشٍ سبيلا » . 
(الإسراء / 17) 
أي لشاركوا اقّة في تدبير أمر العالم من خلق الخلق و ... و.. 


> نام 


ولا لم يفعل أي من آلآ شيئاً من ذلك علمنا أنّ ا احد :مل 
م يلد. وم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. 
ا ل 


إن آنه اذ له واجدٌّ سُبْحَائَهُ أنْ يَكُونَ لَه وَلَدُ» . (الشّساء 7 10703 
ويقول: 
طِلْقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قالوا إن الله له ثالث نّلائة وما مِن إله إلا إلْهٌ واحد » . 
(المائدة / 977) 
ويقول: 
وما آمحَدَ أ مه من وَل وَمَاكَانَمَعَهُ من إله 4 . ١اللؤمنون‏ / )6١‏ 
«وإذ قال أنه يا عي آبْنَ مَرْتم أأَنْتَ قُلْتَ لِلئّاسٍ أ م عهدُونَ وَأَمَيَ لين 
مِنْ دون أَدُ 4. (المائدة / 0115 


ىف 


ساس و ١‏ 0 0 
<وَقَالَ آنه لا تَتّخِذوا إلهين أَثْنَينِ إا هُرَ إِلهُ وَاحِدٌ». (الّحل/١0)‏ 
© © | © 


ونلخّص ما تقدّم بالقول: 

إن الإله في المصطلح الإسلامي من أسماء الله الحسنى . ومعناه: المعيود. 
وخالق الخلق. وقد جاء في القرآن الكريم بالمعنى اللغوي مع وجود قرينة 
تدلّ على أنّ المقصود معناه اللغوي. مثل قوله تعاللى في سورة الحجر: 

<َآَلّذِينَ يجِعَلُونَ مَعَ الله لهأ آخَر؟ (الآية 15). 

فإنَ لفظي : (آخر) و(مع الله) في الآية يدلان على أن المقصود من الإله: 
معناه اللغوي: المطاع والمعبود. وجاء مطلقا في معنا الاصطلاحي في آيات 
كثيرة أخرى من القرآن الكريم. والتي تحصر الألوهيّة في الله سبحانه. 

واجمع القول في معنى الإله ما نقله ابن منظور في مادة (إله) من لسان 
العرب عن أبي اليثم أنه قال: 

قال الله عرّ وجلّ: ما اتَّْذَ اله من وَلَدٍ وما كان معه من إِلْهِ إذاً لَْهَبَ كُلّ 
ِل بها خَلَقَ. قال: ولا يكون إَِأ حتى يكون مَعْبُوداً. وحتى يكونّ لعابده 
خالقاً ورازقاأ ومُدبّراً. وعليه مقتدراً. فن م يكن كذلك فليس بإله. وإن عُبدَ 
ظُلْماً. بل هو مخلوق ومتَميّد. 


م“ 


الوب 

لْوَبٌُ: من أهم المصطلحات الإسلاميّة. وفهمه ضروري لفهم كثير من 
الآيات القرآنيّة التي يدور البحث فيها حول الربوبيّة وما يتتصل بها. 

ونحن المسلمون نكرّر تلاوة الآية الشريفة: «الحنْدُ لله رَبّ العَالِين» 
يومياً مع غفلة عن معناها. ولا ينضح لنا معناها ومعنى كثير من الآيات 
القرانية أمثاها ما لم ينضح لنا معنى الدب وعلى فهم معنى مصطلح (الَبٌ) 
تتوقّف - أيضأ ‏ معرفة توحيد أَنْه ومعرفة أَلّسول (ص) وأَلوصِيٌ (ع) 
وأمئاها من مصطلحات عقائد الإسلام. 

اليب في اللّغة: 

قال أَلرَاغِبُ (ت: 6507 ه): 

لَب في الأصل التربية : وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ القام. 

فن مارس أمر تربية حيوان أو إنسان ‏ منذ بداية وجودهما حقٌ يبلغا 
درجة الكثال في وجودهما كان مربّياً لهما. وأضاف أكثر علاء اللّغة إلى 
معنى المي معنى القّك. أي إن الب هلك المربوب 1". 


)١(‏ رب كل شيء: مالكه. الصّحاح. للجوهريّ (ت: 757 ه ) مادّة: (ربّ). 
للا 

رب كلّ شىء: مالكه ومستحقّه: أي صاحبه. القاموس. للفيروزابادي (ت: 
/امه ١.)‏ 7 

الب : المالك, تفسير الكشاف ١(‏ / 07). 


لضن 


وقال أَلرَاعْب: إنّ العرب أستعاروا لفظة الِب المصدر _واستعملوها في 
اسم الفاعل 7'", وبناءً على ما ذكرناه فإن رب الشيء: هو المالك المدبّر المرقي 
له 

ورب الدّجاج مالكه ومن يرعى بيض الدَّجاج في الحقل حت تفرخ. ثم 
يلب الفراج ويسقنها ويكافح أمراضها حتى ف تبلغ درجة الال ف وجودها 
وتضيم كل ينها دجاجة بالغة. 

وكذلك يك سالك البيت رتك الريك ويشكي دارضا - اللنية لكل أمور 
البيت: رب البيت, ويقال لمريئٌ كلّ شيء: رب ذلك الشيء. 

وبناء على ما ذكرتا يكون معنى طالْحَمْدٌ له رَبّ آلا العامة سود 
الفاحة : : الحمدٌ يْهِ مالك جميع أفراد الخلق ومربيها حي يبلغ كلّ فرد منها 


« ويُطلق (الوَبُ) على مالك الشيء. المصباح المنير. لأحمد بن محمد الفيّومي (١ت:‏ 
ه) (7 / 104). وأيضأ راجع لسان العرب, لابن منظور (ت: ١1لاه),‏ 
والقاموس الحيط . وتاج العروس. للرّبيدي (ت: ١5١5‏ ه)... الخ. وأحياناً تستعمل 
لفظة الب في جزء المعنى كاستعرالها في المالك فقط . أو المديّر فقط , وهذا استعيال محازي. 

)١(‏ المغردات: مادّة: (ربّ). ص: 187, ط. طهران. 

َاللْغْويُون الآخرون ذكروا كلام الّاغب المفصّل بشكل مختصر. أو بألفاظ أخر. 
فالجوهريٌ استخدم لفظة الإصلاح والقربية: (ربٌ الضيعة: أي أصلحها وأَمّها. ورب 
فلان ولده: أي ربّاه) الصّحاح .)1٠١ / ١(‏ والفيوميَ استخدم لفظة السياسة والقيام 
بالتدبير: «ربٌ زيد الأمر ريّاً. من باب قتل. إذا ساسه وقام بتدبيره» المصباح المنير 
(5/ذه؟). 

4 راجع أيضاً تفسير الآية ؟ من السورة الأولى من القرآن الكريم . وكذلك مجمع 
البيان , للطّبرسي (ت: شه ه ). )2١ /١(‏ في تفسير هذه الآية. وجوامع الجسامع 
)1/١(‏ وتفسير الكشاف, للرخشري (ت: 058 ه )., ١(‏ /8) ط. مصر. سنة: 
7 ه, والتنهيل لعلوم التفزيل /١(‏ 79). 


يض 


درجة كمال وجوده. 

ويضاف الرّبَّ إلى مربوبيه في الكلام في ما عدا اللّه. ويقال: رب الفرس. 
ورب الدجاج. ورب البيت. وإذا ورد لفظ الوب في الكلام غير مضاف إلى 
شيءٍ مثل قوله تعالى: «بلدةٌ طَبُبَةٌ وَرَبُ غَفُورٌ © (سبأ / .)1١‏ أريد ب(الوَبَ) 
10-000 وحده جلّ أسمه. 

وقال الرَاغِبٌ: 

إذا كان لمعنى اللّفظ جزءان. استعمل تارة فى الجزأين معاً. وأخرى فى 
أحدهما متتزداً ,مكل :المائذة: إععا للخوان والطمام الذي علي فإنه يستطيق 
تارة في: المُوان والطعام الذي عليه وأخرى في المُوان وحده. أو في الطّعام 
وحدة"", 

وفي ما نحن فيه يستعمل الوب تارة في امالك المريّ. وأخرى في المريٌ 
وحده. وأحياناً في المالك وحده. 

ومع ملاحظة معنى الرَبَ وموارد استعماله في كلام العرب يتيسّر لنا أن 
نعي معارك الأنبياء مع أنمهم في ما يأتي. 

ويظهر من أخبار آَلرُسل مع أممهم في آلقرآن أن جل الأمم وطواغيتها 
كانوا يؤمنون بأنَّ الله جلّ أسمه هو خالق الخلق جميعاً. وإئما كان الخلاف في 
حصير آَلوُبوبية في ألله متبحانه. 1 

ونا حكى أله مواجهة الأنبياء لأمهم وطواغيت زمانهم في الربوبية 
لندرك الصراع الماثل لها في عصر خاتم الأنبياء (ص) . فقد روى المفسّرون 


)١(‏ راجع لمعرفة القاعدة المذكورة, مادّة: (قرَْء) في مفردات أَلداغب. ولمعنى المائدة 
المصدر نفسه . وسائد معاجم اللّغة العربيّة. 


نذا 


عن عَدِيّ بن حاتم (ت: 38 ه) قال: أتيثٌ رسول الله (ص) وفي عنقي 
صليب من ذهب فقال لي : يا عَدِي! إطرح هذا الوئن من عنقك .قال: 
فطرحته © انتييت الي وهوئقرا من :ضورة عراءة عندء الآيةة : وَإتَقَدُوا 
حادق شتا أذبانا من دون لله حقّ فرغ منها ٠‏ فقلت له: إِنَّا لسنا 
نعبدهم, فقال: أليس يحرّمون ما أحلّ أَنْهُ فتحرمونه, ويحلّون ما حرّم أَلْهُ 
فتستحلّونه ؟ قال قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم". 

وبناءً على ما ذكرناه فإنّ أبرز معنى للدَبٌ في القرآن الكري ما هو صفة 
تشريع الدّين. 

© © © 

بعد فهم معنى أرب وموارد استعماله في الكلام. ندرس في ما يأتي بحوله 
تعال أخبار صراع الأنبياء مع أنمهم ونقدّم خبر صراع الكليم مع جبّار, 
عصره فرعون لوضوح كيفيّة الصراع بينهما وتنوّعه. 


أخبار الكليم مومى (ع) مع فرعون: 

إن فرعون مصر في تلك الأيّام كان مالكأ لمصر وجميع ما في مصر. وكان 
أي عامل في أيّ عمل إنا يعمل لفرعون وأجيراً لفرعون . 

وبناء على ذلك اجتمعت لفرعون جميع لوازم أَلوُبوبيّة في ظاهر الأمر ؛ فهو 
المنعم على جميع أهل مصير ما يحتاجون في حياتهم من المسكن والمأكل 
والملبس والحاجات الأخرى. 

ومن أجل ذلك كان هو وأهل مصير معه يرون لفرعون أَلوُبوبيَّة عليهم, 


)00 مجمع البيان ١(‏ / '؟ ‏ 11). وتفسير البرهان لليّد هاشم البحراني (ت: 
/0١٠ه).(/١11)‏ والذّرٌ المنثور للسيوطيّ (ت: الذه). 556/57 )2 


نا 


وحقٌّ نّ تشريع القوانين لجميع من يعيش في مصعر. ويرون أنّ على الجميع أن 
يطيموا أوامره؛ ويدينوا مما يضع لهم من أنظمة لحياتهم”". وبناءً على ذلك إذا 
اه باسزفاق. بق اسرائئل لأهل مصر وذح اتانيه واشتعياء تالف 
ونم الأراذل في ذلك النظام الطبق وأهل مصير الأقباط هم الأشراف كان. 
ذلك حقَّأ ودينأ يجب أن يعملوا به تديّناً. إذأ فإنَ ألوُبوبيّة ألتي كان يدّعيها 
فرعون مصير لم تكن أَدّعاءً بالألوهيّة, بعتى أنه خالق السشئوات والأرض 
وما على الأرض. وإِمًا كان يذّعي ربوبيّة مصر وحدها. 

أخبرنا الله تعالى عن ذلك بقوله جلّ شأنه لموسى وأخيه هارون: 

َإِْمََا إلى فِرِعَوْنَ 0 َقُولَا لَهُ قولاً لبنأ لعلّهُ يتَذْكَّدٌ أؤ يَخْمَىْ » 
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قالا رَبَنا نا تحاف أن يَفْوْط عَلَينا أو أ أنْ يَطفَئ » قال لا تتاف ني مَعَكنا ع 
وَأَرَئ » قأتياه تقُولا إِنَّا ذ ا لأسن رايط ا رف 
جِنْنَاكَ بآيّةَ م مِنْ رَبْكَ وَأَلسَّلَامُ عَلى مَنٍ 
العَدَابَ عَلْ مَنْ كَذَّبٌ وَتَوَل» . لي 

ومن الطبيعي أنَّ فرعون الذي لم يقبل بوجود ربٌ له لا يقبل منهما هذا 
الكلام. فسأهها عن رئّهما وقال: قَنْ رَبُكنَا يَا مُوسئ » أي أنها اللّذان م 
تقبلا ربوبيّتى واعتبرتًا غيري ربأ تأخذون منه القوانين فن هو هذا الرّبّ؟ 
ف طقالا ربا لذي أطئ كَل َيْءِ خَلَْهُ ف هَدَئ 4 (طله / 6 


)١(‏ فإِنّه إذا كان للدواجن بمصدر رب يملكها ويربّيها ويطعهما ويضع نظام إعاشتها 
لتسير في حياتها نحو كبال وجودها؛ وكذلك للمزارع والحقول أرباب ولختلف المصانع 
أرباب؛ فإنّ فرعون الذي له ملك مصير وتجري الأنمار من تحته. هو فوق جميع أولئنك 
الأرباب ورّهم الأعلى. فكيف واجه الكليم هذا الطّاغوت؟ وبأي منطق قابل تلكم 
الإدّعاءات الطويلة العريضة ؟ 


و؟ 


أي: إنّ ربنا هو الذي خلق جميع الخلق ثمّ تكفل ربوبيتها وهداها جميعاً 
بربوبيته . 

وا رأى فرعون أن كلام موسى (ع) أدحض كل ما تشيّث به من الحجج 
أمام قومه وخثتنى أن يقع كلام موسى في قلوب قومه. بادر بإلقاء الشبهات 
في أذهانهم وقال: فا بال القرونٍ الأوإئ » (طه / .)0١‏ فأجاب موسى (ع) 
وركز في الإجابة على ربوبة الخالق وقال: (عِلْمُها عِنْدَ ري ف كِتَابٍ لا يَضِل 
رَبيْ وَلَا يَنْتَئ »6 الله / 01). 

وتتابعت الحوادث ولجأ فرعون إلى حيلة أخرى لتحطيم منطق موسى 
(ع) وسعى لتأليب الرأي العام وتهييج عواطف النّاس ضدّه وخاطبه قائلاً: 
(طله /07. 08). وحْمِعَ السّحرة بأمر فرعون وأمرهم فرعون أن يواجهوا 
موسى (ع) ٠و‏ جابهوه يما عندهم من سحر إتضحت قدرة ربٌ العالمين 
وأبطل سحر السّحرة, ولا كان أولنكم السحرة أعلم بالسحر وحقيقته من 
سائر النّاس. سجدوا عند رؤية القدرة الإليّة وقالوا: آمَنَّا برب هارُونَ , 
وَمُوسئ » (طه / ,)7١‏ وحينا هدّدهم فرعون وخوّفهم, جابهوه وأعلنوا 


إيهانهم وقالوا: 
<إِنّا آمنا برَبّنا لِيغْفِرَ لَنَا حطايانا رَمَا لَكْرَهْتَنا عَلَئِهِ مِنَ | لسّخر وَأَنَهُ خَيرُ 
َأَبْقَ ». ذطه / سبع 


في هذه القصّة نجد لفظ الرَبٌ يتكرّر عدّة مرّات. والطرفان يتحدّثان عن 
الوب فيذكره موسى ويؤمن به السحرة ويرفضه فرعون. 

وبذلك يتضح أنّ الصراع بين جيهة ألشّيطان وجبهة ألرّمن ٠‏ بين حو الله 
وأعذاتة بين الأدياء والطراغية غالا نا كان عول الزيرية وحوق من له 


أن 


تشريع القوانين والحكم .كما نجد ذلك الصبراع قبل موسى (ع) في سيرة ألبي 
إبراهيم (ع) .كما أخبر سبحانه عنه وقال: 

دأ َرَ إل لذي حاج إبراهيم في رب أَنْ آتاه أنه نه الملّكَ » . (البقرة / 54؟) 

وسبب الصراع بين إبراهيم وغرود؛ هو أن أله سبحانه كان ققد أعطى 
غرود ملكا وسلطاناً عظيمين ودفعته هذه القدرة الكبرى إلى الطغيان والكفر 
بربوبية لله عرّ وجلّ. والصراع مع ني الله. إذ قال له ألنبيَ إبراهيم (ع) كما 
حكى سبحانه وتعالى عن ذلك وقال: 

<إذ قَالَ إبراهي؛ رَيّ لذي يحي وَيِيثُ قال أنَا َس وَأمِيت » (البقرة / 
4 عندما أطلق غرود سراح من حكم عليه بالإعدام واعتيره إحياءً 
للميّت, واتى باخر يمشي في السوق فاعدمه من غير ذنب. وبذلك الق الشبهة 
تلوت الخاضريع بأن لزي كاد سيا تله وأماتة: إن فإن كان الور 
هو الذي يحيي ويميت ت فإنَّ غرود أيضاً يحي ويميت ٠‏ وأوشكت تلك الشمهة أن 
تنطلي على الجاهل ويصدّق زعم رود ولكن النيّ إبراهيم (ع) عرض فوراً 


استدلالاً آخر كبا حكى الله وقال: 
«قَالَ إبراهييٌ فإنَ أله يأني بِالشَّمْسٍ مِنَّ الَثْرِقٍ فَأتِ يها مِنَّ أَلفْرِبٍ فَبيِتَ 
أَلْذي كَثْرَ وآله نه لا يمْدِي آَلقَوْمٌ ألظايلين »© . (البقرة / 568) 
فببت غرود ولم يحر جواباً. 


كان ذلك نموذجاً من جهاد بطل التوحيد إبرا هيم الخليل (ع) . 
وق سول افده عيدة الكراكت' والعس:والقير اسعين إل باذم 
وناقشهم وفق منطقهم منطلقاً ف حديئه من الأمور ألني يؤمنون بها 
وبأسلوب يفهمون معه الحقّ وتتمرّق عنهم حجب الجهل. وكان الوقت ليلاً 
إذ رأى إبراهيم (ع) كوكباً ساطعاأ مما يعبدون فنظر إليه وقال: كما حكى ذلك 


يذنا 


ْنَل جَنَ عَلَِهِ ليل رأئ كَوْكَباً قال هذا ري 4. (الأنعام 7 7) 

ومرٌ الوقت وغاب الكوكب فقال إبراهيم كما حكى سبحانه عنه: 

ؤَثَل أَقلَ ال لا أَحِبُ الآذلين» . (الأنعام /1/) 

وتكرّر الأمر مع القمر كما قال سبحانه : 

«كل رَأئ القَمرَ بَازِغَا قال هذا دبي ف فل فل قَالَ لين يدن رَفِ 
أكون من ألقَوْم َلظَالين © . (الأنعام / /ا/ا) 


وكذلك تدج في إفهامهم كا حكى أله عنه ‏ أيضأ ‏ وقال سبحانه : 


ول َأ آلشسس ازغ قال داري هذا أكب َل أََلَتْ قَالَ يا قَو 
بَرِيءٌ نا ُشْرِكُون 4 . 200 


وهكذا رفض إبراهيم (ع) ربويئة كل آفل. وم يقرك إبراهيم (ع) النّاس 
وشاه يل آسفمهالموار بين اللنانيين وأخير اشذعن ذلك وال هال 
لَرَحَاجُهُ َوه ال أتحَاجُوي في ألم وَقَدْ هَدانٍ وَلا أخافٌ ما تُقْركُونَ به 
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إِلَا أن يَشَاءَ رَيٌّ شَيْئا وَسِعَ ري كل َيْءٍ عِلْماً أفلا تتَذدُون ». (الأنعام م) 

من الواضح أنّ قوم إبراهيم كانوا يعرفون الله ولكنّهم كانوا يعتقدون أن له 
شركاء في ربوبيّته وكان إبراهير (ع) يجادهم في شركهم باله. وفي واقعة 
أخرى واجه إبراهيم (ع) قومه عبدة الأصنام في ناديهم م قائلاً: 


َه َّ 


«... ما هذه التّمائه م لا عَاكفونَ»* قالوا وَجَذنا آبَامَنا لََا 
عَابِدِينَ © قال لقذ كنم أن وَآبا ْكُم في ضَلَالٍ مُبينِ » قالوا ْنا باحق َم 
أَنْتَ مِنَ آللاعبين ». (الأنبياء / 057 ههة) 
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ورد عليهم إبراهيم قائلاً: 

ٍِبَلْ رَيّكُمْ رَبُّ آلسّنواتٍ والأزض ألّذي فَطَرَهُنّ وأنا عَلىْ ذلِكُمْ مِنْ 
الشاهدين ». (الأنبياء / 51) 

ونا كانت عبادة قومه (أهل بابل) للكواكب والشمس والقمر نتيجة 
لاعتقادهم بتأثيرها في حياتهم. وأنَّ بيد تلكم الموجودات تحديد المصير, 
الحسن أو السيّئ للإنسان. اعتقدوا بأئَّا أرباب مديّرة للعالم واتجهوا لعبادتها. 
أي إِنَّمِ اتنصفوا بنوعين من الشرك. شرك في الوُبوبيّة. وشرك في الألوهيّة . 
والنّ إبراهيم (ع) إستناداً إلى اعترافهم بخالقيّة الله تعالى رد شركهم في 
الرُبوبيّة والألوهيّة . 

وفي قصّة أصحاب ألكهف ؛ كانوا فتية آمنوا برهم في العصور الغابرة, 
ونهضوا في وجه طاغوت عصيرهم. ولهجت ألستتهم بربوبيّة الله خالق 
السّئوات والأرض كما حكى أله سبحانه وتعالى عنهم وقال: 

دوَرَبَطْنَا على قُُوهم إِذْ قَامُوا فُقالُوا رَبْنا رَبُّ السّمواتٍ والأض لَنْ 
نَدْعْوَ مِنْ دونه إفا..». (الكهف / )١5‏ 

كان منطق الفتية المؤمنين أنّ هذا الشخص الذي ادّعى الربوبيّة وفرض 
على الئاس طاعته والنظام الذي سنّه لحياتهم ليس بريّنا وليس هذا الطاغوت 
حق التقنين وسنّ نظام لحياة النّاسء بل إِنّ ذلك لله ربٌ السّماوات والأرض. 

وعند دخول الإسلام إلى إبران حدثت مثل تلكم المواجهة فإِنّ إسران 
كانت موذجاً واضحاً لقيام ملوكها بسنّ القوانين وتشريع النظام لحياة البشر. 
وإنّ سول آلأكرم (ص) واجههم وأعلن أنّ التقنين وتعيين النظام للمجتمع 
البشري خاضان بمقام الدُبوبيّة ولارَبٌ إلا الله رب السّماوات والأرض. وحقٌ 
هو (نينٌ الإسلام) ليس له ذلك. بل هو مطيع مطلق لله تعال: وبل 

أخن 


تشريعه ؛ كما يتّضح ذلك من الخبر الآتي: 

أرسل الرسول (ص) كتاباً إلى ملك فارس [كسرى خسرو يرويز (ت: 
8م )] فلا قرأ الكتاب شقّه ثمّ كتب كسرى إلى واليه على الهن أن أبعث 
إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فلي أتياني به. فأرسل 
الواللي ممثلين إلى الحجاز. فلا بلغا مدينة الّسول (ص) دخلا على الوّسول 
(ص) وقد حلقا الماهما وأعفيا شواربهم) فكره النظر إلييما ثمّ أقبل عليهما 
فقال: ويلكنا من أمركما بهذا؟ قالا أمرنا بهذا ربّنا ‏ يعنيان كسرى ‏ فقال 
رسول الله (ص) : لكن ري قد أمرني بإعفاء لحيتي وقصٌ شاربي'". 

نلاحظ هنا أنّ للدُبوبيّة دخلاً حتّى في هذه المسألة من التشريع . 

© ©9009 

كانت تلكم فاذج من تاريخ الرسالات السماويّة التي تبيّن حقيقة الأمر في 
مواجهة الأنبياء (ع) لطواغيت عصرهم وعلّة الصراع بين أولياء الله وحزبه 
والأحزاب اللخالفة هم, فالربَّائيُونَ ‏ من جهة ‏ يقولون: ليس هناك غير الله 
مَن يستطيع أن يسنّ نظاماً لحياة الإنسان, فلا رب للإنسان سواه وهو ربّ 
العالمين. والطواغيت ‏ من جهة أخرى - يدّعون أنّ لم حق سن القوانين 
المنظّمة لأمور البشر. وكانت تلكم الفاذج كلها تتبيّن مواجهة الؤّسل 
والربّانيين لطواغيت عصورهم في شأن الرّبوبيّة . وفي ما يأتي نورد نوعاً آخر 
من صبراع الأتبياء حول الدُبوبيّة. وذلك في مواجهتهم للأحمبار والؤُهبان 
الذين كان لهم حق القثيل الدّيني عند التّاس. والأتبياءٌ هنا أيضأ يجاهدون 
بالعزم والتصميم السابقين في كشف زيفهم وتدخّلهم الباطل في تغيير الأحكام 


,)195 306 / ؟()ها٠١ الطبريّ (ت:‎ )١( 
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وتبديلها, وأئّهم بذلك قد جعلوا أنفسهم أرباباً من دون ألله. وقد تحدّث 
ألقران الكريم عن ذلك وقال: 

دِاتَحَدوا حارف و رُخْبَاَُمْ أْبَاباً مِنْ دون شر » . (التوبة / )9١‏ 

أوضحت الروايات التي وردت عن رسول أله (ص) وأهل البيت (ع) 
القصد من اتخاذ الّاس للأحبار والرّهبان أرباباً من دون الله. كما أوردناه في 
خبر عديّ بن حاتم مع رسول الله (ص) آنفاً والذي بِيّن فيه رسول الله (ص) 
كيفيّة تدخّل رجال الدّين في الشريعة حينا وضعوا قوانين بشريّة قائمة على 
الأهو اء مكان الشرائع التي وضعها ربٌ العالمين للبشر. 

وهذه الحقيقة موجودة بين ماني حٌ اليوم ؛ فالبابا (القائد الدّيني 
للمسيحيين) له حق تغيير تشريعات المذهب الكاتُوليكي وهم يقبلون ذلك 
منه بدون تأمّل. وتدّعي الكنيسة على أساس الإنجيل الموجود أن لها حق 
التشريع ويكون ما تصوّبه الكنيسة في الأرض مقبولاً في التّهاء. كبا نقرأ ذلك 
في إنجيل مق حيث يقول: 

(أنت بطرس, وعلى هذه الصّخرة ابن كنيستي. وأبواب ألجيم لن تقوى 
عليهاء وأعطيك مفاتيح ملكوت السّنوات, فكلّ ما تعقده على الأرض 
معقود في السّمئوات, وما تحلّه في الأرض فهو حلال في السّهاء) 37". 

وإنما سيَى ألقران أحبار النّصارى ورهبانهم أرباباً لأنهم كانوا يشرّعون 
النظام لحياة البشر؛ فَيُحلُون ما حرم الله ويجرّمون ما أحلٌ. بينا كان جهاد 
الأنبياء في سبيل أن يخضع البشر لربوبيّة الله وحده ولا يقبلون إلا أوامره 
ويأخذون منه الحلال والحرام وهذه هي حقيقة الدّين. 


.191-14 عدد:‎ 1١ إنجيل م , الإصحاح‎ )١( 
لق‎ 


وإنّ الإنسان الذي أجبر على أخذ حكم من جبّار خلاقاً لأحكاءم الله 
وعمل به وهو لا يعتقد به. في مثل هذه الحال لم يتّخذ هذا الإنسان ذلك 
لجار ربأ له. وِنّ أ تاذ بعض العباد بعضهم الآخر أرباباً لا يصدق إلا مع 
أختيار الإنسان في أخذ الأنظمة من الطاغية والعمل بها خلافاً لتشريع الله 
عرّ وجلّ, وفي مثل هذه الحال يكون الإنسان قد أ تنذ المشرّع ري ومن 
باب المثال نجبد كبير أساقفة المسيحية «بولس» يقول: «أنا بول أقول لكم: 
إذا اختتنتم لا ينفعكم المسيحٌ في شيء» 7 وقَبِلَ آلنّصارى منه ذلك 
بإختيارهم ولم يختنوا أولادهم. وكان يقول: إشربوا الخمر فهو جائز لكم وإِنَّ 
الدّين يسمح لكم. وَقَِلَ لنُصارى منه ذلك مختارين, فني مثل هذه الحال 
كانوا قد اتخذوا القسس أرباباً لهم . 


,7 قاموس كتاب مقدّس, قارسي , مادّة: (ختنه). ص: 111 عمود رقم:‎ )١( 
.١6 ورسالة بولس إلى أهل غلاطية. الإصحاح 1, العدد:‎ 

التوراة تذكر الخقن كحكم ديني . راجع التوراة سفر لاويين. الاصحاج 7 العددء” 

14-١‏ «العية حامر يي ٠إذن‏ هذا الحكم كان موجوداً في المسيحيّة 
الأولى غير المحرفة وأزيل بعد ذلك على يد بولس. 
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ذو العَرْش ورب العزش 

ما جاء فيه ذكر عرش الله في القرآن الكريم المواضع النالية: 

أ- في سورة هود: 

َرَهْوَ الذي خلق السَّمُواتِ والأرض في 100 م وكان عرشّةٌ على ألماء 
يلوم أَيكُم أَحسَنٌ عَملاً... © (الآية 0). 

ب - في سورة يونس: 

إن ربكم اله الذي خَلَىَ السّنواتٍ والأرض في سم أيامٍ ثم استوئ على 
العَرش يُدَبْرُ الأمرّ... © (الآية ). 

ج - في سورة الفرقان: 

الذي خلق السٌّئوات والأرض وما بيهم في سِنّ أ يام 


امه 


العغرش الرَحمْنٌ قَسْئَلْ به خَبِيراً »'" (الآية 05). 

د - في سورة غافر: 

«.. آلْذِينَ يتحملونَ القرثل ومن حَولهُ يُسبُحونٌ بحَمْدِ رَنّهم وَيُوْمنونَ يه 
وتستغفرون لين آمنوا ريا وَسِعْتَ كل عَيءِ رحمَةٌ وعِلْمأ فَاغفِد لِلِّينَ تابُوا 
وأنَّعوا سَبِيلكَ وقِهم عَذَابَ المججيم » (الآية 07. 

ه - في سورة الزمر: 

«وثرى المَلائْكَةَ حاقينَ مِن حَولٍ العَرشٍ يُسبْحونٌ بحَمْدِ بهم وقضِيَ 


.)0( ورد نظيرها في سورة الأعراف (04) والحديد (؛) والسجدة‎ )١( 
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َنم بلح وقيلَ الحتفد له رَبٌ العالمين » (الآية 000). 
و- ف سورة الحاقة: 


لوجحْمِلٌ عَرشٌ رَبك فوقهم يومئذِ قانِية » (الآية 10). 


الجن : 
قال سبحانه : 
أ- ف سورة داه 
هدَإِنَ رَبَكُمٌ اَن 6 (اللية .)1١‏ 
ب - في سورة الأنبياء: 
وَرَيَّا الكحمن » (الآية 177). 
ج - في شؤرة النها: 


رب السّئواتٍ والأرض وما بينهما الرّحمن » (الآية /59). 


الرّحيم : 

أ- قال سبحانه في سورة (يس): 

وسَلامٌ قولاًمِنْ رب رَحيم © (الآية 80). 

ب - في سورة الشعراء : 

هوَإِن رَبَكَ غَوَ العزيرٌ الرّحي © (الآبات 8.5 1١1‏ 359 10ل كقء 
ا 091 


ج - وجاء الإسهان كلاهما جميعاً في سورة الفاتحة في قوله تعالى: 
«... رب العالَينَ © الرَحمْنٍ الرّحيم » (الآيتان ؟ و 7). 
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َّ 
. 


العرش. في اللّغة شيء مُسَقف,. وجمعه عروش» وسمي يحلس السلطان: 
رشا اعتباراً بعلوّه. وك به عن الزٌ. والسَّلطانِء والمملكة. في لسان 
العرب: ثلّ لله عَْشَبح أ هَدَمَ ُلك 1. ٠‏ 

وفي هذا المعنى قال الشاعر: 

إذا ما بنوا مروان ُلْثْ عر وشهم وأودث كما أودت إيادٌ وجميرَ 

أراد إذا ما بنو مروان هلك ملكهم وبادوا"". 

ب - استوى: 

جاء في مادّة (سوى) بكلّ من: 

أ) كتاب (التحقيق في كلمات القرآن) : 

الإستواء يختلف باختلاف المواضع. ففي كل موضع بحسبه وعلى ما 


ب ) مفردات الراغب: 

استوى فلان على عمالته. واستوى أمر فلان. ومتى عُدّيَ بعلى اقتضى 
معنى الاستيلاء كقوله : 

لالرّحنٌ عَلىْ المَْشٍ استّوئ » . (له /ه) 


)١(‏ مادّة: (العرش) من مفردات الراغب. والمعجم الوسيط . ومادّة: (تَلَلَ) من لسان 
العرب . 

(؟) البحار (6048 /77). 

(1) كتاب «التحقيق في كلمات القرآن»: تأليف الأستاذ حسن المصطفوي, ط. 
طهران 1١1٠١‏ ه. 
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ج) المعجم الوسيط : 
يقال استوئ على سرير الملك. أو على العرش: تولى املك . 
كما قال الأخطل في مدح بشر بن مروان الأمويّ : 


قد استوئ بشرٌ على العراق من غير سيف او دم مهراق '"' 


)١(‏ بشر بن مروان. أخو الخليفة الأمويّ عبدالملك بن مروان, وواليه على العراق 
سنة: 4لا هجرية, توق في البصرة. 

راجع ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر. 

وذكر شعره: 

القاضي عبدالجبار في كتاب: تنزيه القرآن. ط. القاهرة ١579‏ ه, ص: ١817‏ 
و165١‏ 

وعبدالرحمن الأيجي (ت: 1767 ه) في كتايه : المواقف, ط . القاهرة /اهاها, ص: 
517 وقيه ورد: عمرو بدل بشر. 
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الكرسيّ 


الكرسن في اللّغة : السرير والعلم. 

روى الطبري والقرطبي وابن كثير عن ابن عباس واللّفظ من الطبري 
بإيجاز انّه قال كرسيّه عِلْمْهُ. 

قال الطبري: كبا أخبر عن ملائكته أنَّهِم قالوا في دعائهم: رَبّنا وَسِعْتَ 
كُلَّ شَئْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْماُ فأخير تعالى ذكره أنَّ علمه وسع كل شيء. فكذلك 
قوله وسع كرسيّه السئوات والأرض. قال: وأصل الكرسي العلم. ومنه قيل 
للصحيفة يكون فها علم مكتوب: كراسة . 

ومنه يقال للعلماء الكراسي . 

ومنه قول الرَاجز: (حيّ إذا ما احتازها تكرّسا) يمني : علم. 

ومنه قول الشاعر: 

تحف بهم بيض الوجوه وعصبة 2 كراسي بالأحداث حين تنوب 

يعني بذلك علماء بحوادث الأمور ‏ انتهى ما نقلناه عن الطبرني. 

وحكى الله عن إبراهيم (ع) انه قال لقومه: 

9وَسِعَ رَيٌ كل شيء عِلماً أفلا تتَذَكْرون ». (الأنعام / -.8) 

وعن شعيب (ع) أن قال لقومه : 

«وَسِعٌَ ناكل شيء علما» . (الأعراف / 84) 

وعن موسى (م) أنّه قا للسّامري: 

<إما ِلك اله الذي لا إله إلا مر وسح كل غيم علما > الله /هه) 

137 


وقال الإمام الصادق (ع) السادس من أوصياء الرّسول (ص) في جواب 
من سأله عن قوله تعالى: 


وَسِع كُرِسِيُهُ السَمواتٍ والأرض ». (البقرة / 88؟) 
قال: علمه", 


وانّ الكرسئّ جاء في القرآن الكريم ‏ أيضأ ‏ بعنيين: 

أ- بعنى السرير. كما جاء في قوله تعالى في قصّة سلمان: 

«وألقينا على كرسيّه جسداً» . 

ب - بمعنى العلم. كما جاء في قوله تعالى: 

ؤيعلم ما بَينَ أيدييم وما خلفهم وَلَا بِيطُونَ بنَيءٍ ِن عَليه إلا يما شاء 
وَسِعٌ كُرسِيّهُ الكّنواتٍ والأرض ...» . : (البقرة / 768) 

ويحيئه في هذه الجملة بعد علمه يدل على أن المقصود من كرسيّه . علمه 
تعالى. ويكون معنى الجملة عندئذ يعلم ما بين أيدهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشيءٍ من علمه إلا يما شاء وسع علمه السّئوات والأرض. 

وعلى هذا فإنّ معنى بعض الروايات انّ (كلَّ شيءٍ في الكرسي) أي إِنّ كل 
شيء في علم الله . 


)١(‏ توحيد الصدوق. ص 717, باب معنى قول الله عزَّ وجلٌّ: ( وسع كرسويّه 
الك وات والاض» 
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0 32 0 
لله (جَل جِلالَه) 

الل جلَّ جلاله. اسم للاله الخالق. والدَبٌ المي والتّحمن الوّحيم. والحيٌّ 
القيَومٌ إلى آخر أساء الله الحسنى . وصدق الله العظير حيث يقول: 

لوَيهِ الأثياء الخشئ ». (الأعراف / )18٠‏ 

وبناءً على ذلك فعندما تقول: 

(لا إله إلا الله). 

نعني : 

أَنّ لا خالق ولا معبود إلا الذي هو رب ورحمنُ ورحيم وَحَيَّ وقيُومٌ إلى 
آخر أساء الله الحُستى . 

وأخطأ من علماء اللّغة العربيّة من زعم أنّ(الله) أصله (إله) الذي هو إسم 
جنس للآهة. ودخلت عليها الألف واللام للتعريف وصار (الإله) ثم حذفت 
الألف وأدغم اللّامان فصار (لله)'". وعندئذ يكون (إله) و(الله) مثل (رجل) 
و(الرجل) الأوّلان متها إسماً جنس لكل آلآلحة ولكلّ الؤجال؛ والثانيان منهما 
عرفا بالألف واللام وبهما سّخّصّ الرّجل المقصود وألإله المقصود. وعليه فإنّ 
معتى (لا إله إلا الله) يكون: لا إله إلا الإله الذي أقصده وأعنيه. 

لقد أخطأ القائلون بهذا القول. فإنَ لفظ الله) علم مرتجل بإصطلاح 


)١(‏ راجع مادّة: (أله) من لسان العرب لابن منظور (ت: 71١‏ ه )., و«التحقيق 
فى ألفاظ القرآن الكريمه لسن المصطفوي المعاصر. وتفسير البسملة من تفسير المهيزان 
للسيّد الطباطبائي (ت: ١1108‏ ه ). 


ل 


النحويين سي به الذات الذي صفاته جميع الأسماء الحسنى, ولا يشاركه في 
التسمية غيره. كما لا يشاركه غيره في الألوهيّة والمُبوبيّة . 

وكذلك الأمر في أللغة العبريّة. فإنّ (هوه) إسم لله وحده. و(إلْة) عق 
(إله) و(إلوهيم) بمعنى الآلحة 0". 

وعلى ما تقدّم من بحث يكون معنى (يشم الله أَلوَحمنٍ أَلْوَحيم): 

أ- (بنم) أي: بحقيقة. بصفات. ْ 

5 -(اشه) ذاثٌ الباري المتّصف بجميع أسماء لله الحسنى . 

ج -(أَلرَحْمنٍ وآلْوَحير) خُصّصا بالذكر من صفات ربويية الله. 

إذأ. يكون المعنى : أستعين في تلاوة السورة برحمائيّة الله لَب ورحيميّته. . 

وفي إيراد آلبَسْمَلّةٍ أوائل السور براعة استهلال, لأنّ جميع السور القرآنيّة 
تشرح جوانب من ربوييّة الله أَلْدَحمن آَلرَجِيم وتبيّنها. عدا سورة براءة ألتي 
م يُبدأ فيها بالبَسْملَة. 


)00( راجع استعيالات الكليات ف التوراة العبريّة. ومادّة: (بهوه) ف: «قاموس . 
كتاب مقدّس» (فارسي). 


القيّوم 
من أسماء الله الحسنى ولا يوصف به سوى الله ومعناه: القائم الحافظ لكلّ 


لللن 


الوَّحمنُ وَالرّحمم 


الّحمن من الإنسان: رقةُ قلب وتعَطفٌ على المرحوم. ومن اللّه: إنعام ٠‏ 
وإفضال عليه . 

والرّحيم يدل على دوام أتصام الواحم باليّحمة, ويوصفٌ آلباريٌ ‏ عََرَّ 
َجَلَ - باليّحيم لاستمرار صدور أَلَحْمَةٍ منه. ويوصف بها ألإنسانٌ الذي 
يرق قلبه على الدوام. 

لوحن يدل على كثرة صدور أَلْرَحمَةٍ من أَلْرَاجِمٍ ولا يطلق إلا على 
الله. لأنّ معناه لا يصمّ إلا له. إذ هو الذي وسع كلّ شيءٍ رحمة. وعامّت 
رحمته في الدّنيا المؤمن والكافر وجميع الخلق. ودامت رحمته بالمؤمنين خاصّة 
يوم القيامة. فهو رحمن الدّنيا ورحير بالمؤمنين في الآخرة. 

وبما أنّه ربب العالمين ومرثّ العالمين ومدبّر أمرهم في الدّنيا؛ فهو رملن 
الدّنيا. وبما أنه يجزي المؤمنين بحسنات أعباهم في الآخرة فهو رحيم بالمؤمنين 


في الآخرة. 
إذأ فإنَ أَلْرَّحْنَ وأَلْوَحِيم هما من صفات أَلدَبٌ وهما والدَبٌ والإله من - 
صفات الله جل أسمه. 


,هه 


4 
العبادة 


في مقردات أَلقّرآن للراغب: المُبُودِيُ: إظهار التذلل . والعبادة أبلغ منها. 

وفي القاموس المحيط للفيروزابادي: عبد عبادة وعبودة وعبوديّة : أطاع. 

وف القضام اللموريء أصل السيودية: التضوع والسدال والمنبادة 
والطاعة. 

بناءً على ما ذكروا يكون ل «عبد عبادة» معنيان: 

أ- خضع وتذْلّل وأجرى الطقوس الدينية . 

ب - أطاع. 

وبالمعنى الثاني ورد فى حديت الإمام ألصّادق (ع), (ت: ١48‏ ه ) في 
قوله: 

«من أطاع رجلاً فقد عبده»!". 

وفي رواية ألإمام آلّضا (ع) . (ت: ٠١”‏ ه ) عن جدّه آلرسول (ص) 
أنّه قال: 

«من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله , 
وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس»!"". 


.)298/ 5( أصول الكافي. للكليني (ت: 1119ه).‎ )١( 
١١١4 ووسائل الشّيعة للحوَ العاملى (ت:‎ .)"١ / ١( (؟) عيون أخبار الإضا‎ 
2.27 ه). (18/ 179) الحديث‎ 


عم 


وعلى هذا يكون معى : 

عبادة الإله الخالق جل وعلا: إجراء الطّقوس الدَّينية له مثل إقامة الصّلاة 
وأداء مناسك ألحجٌّ وصيام شهر رمضان. وعبادة الأصنام: إجراء الطقوس 
الدّينية لا . 

وعبادة آَلوّبٌ : إطاعة الوَبٌ. لأنّ الوّبٌ هو المربي الذي يسن نظام الحياة 
لمن يُربيه . فعنى قولنا لربٌ ألعالمين: «إيَاكَ َمْبدُه: نطيع أوامرك هدايتنا إلى 
الصّراط ا مستقيم. 

#©# © | © 
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الوّحي ونزوله 
الوحي في اللّغة والمصطلح الإسلامى : 
في اللّغة: 


أوحى إليه وله: أشار وأوماً. وكلّمه بكلام خني يق عل غيره. وأمزة: 
وأهمه. وأوحى فلان الكلام إلى فلان: ألقاه إليه '3". 


في المصطلح الاسلامى: 
الكلمة الإلهيّة التي يلقيها إلى أنبيائه ورسله بواسطة ملك يشاهده اللّسول 
ويسمع كلامه, كتبليغ جبرئيل لخاتم الأنبياء (ص) أو سماع كلام الله من غير 


أو بالرؤيا في المنام كيا أخبر الله عن قول إبراهيم لابنه إسماعيل في سورة 
الصّافات: 
إن أَرَى في أَلْمَنَام أي أَدْبمُكَ فَانظرٌ مَاذا ترَئ قَالَ يَا أَبَتِ آَفْمَلْ ما 


تُؤْمَرُ سَتَجِدَني إن شا أله له مِنَ أَلصَابِرِينَ © (الآية ؟ ). 
أو بأنواع أخرى من الوحي يعلّمه الله وتدركه رسله صلوات اله عليهم 


ومن موارد استعماله في المصطلح الإسلامي في القران الكريم قوله تعالى: 


)١(‏ مصدرنا في ما نذكر من معاني المصطلحات: 
أ مفردات القرآن للأصبهاني. ب -_معجم ألفاظ القرآن الكريم. 
باه 


أ- في سورة النّساء: 

َإِنَا أَرْحَبنا لِك كبا أَْحبْنا إلى تُوح وَآلبيئيَ من بعد َأَْحَينَا إل إنراههمر 
َإِسْعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعقُوبَ وَآلأُسْبَاطٍ > (الآبة 139). 

ب - في سورة الشورى: 

وَكَدْلِكَ أَرْحَينا إِليِكَ كُزْآنا عَرَبئا لِسُذِرَ أه ألعُرَى رَمَنْ حَزْكًا» 
(الآية /1). 

حّ - في سورة المؤمئون: 

ٍَتََْحينَا َي أن آضتَع آلقلكَ ييا وَوَحينا» (الآبة 50). 

د -في سورة الأعراف: 

لِرَأَوْحَينَا إلى مُومَئ أَنْ ألنى عَصَاكَ فَإِذًا هي تَلْقْفُ ما يَأْفِكونَ» 
(الآية /1١١ا).‏ 1 ْ 5 

«... وَأَوْحَبِا إْ مُوسَئ إذ أَسْسَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن أَضْرِب بِعَضَاكَ ألمَجَرَ... » 
(الآية 15). 


ب - نزول الوحي وتتزيله: 

١‏ نزل نزولاً: انحط من علّو إلى سفل مكاناً أو معنى. ونزول الكتب 
السماويّة بلوغها إلى من أنرِت عليه . 

؟ - تغرّل تغزّلاً: نزل في تقل وتدرج. 

“ - أنزله نزولاً ونرّله تنزيلاً: جعله ينزل. والفرق بين الإنزال والتغزيل 
في وصف القران والملائكة انّ التفزيل يخصٌ بالموضع الذي يشير إلى إنزاله 
ويكون التغزيل تدريجياً بينا الإنزال عام . 

ومثال الغزول من الأعلى مكاناً إلى الأسفل قوله ‏ تعالى ‏ في سورة 
النحل: ١‏ 


مه 


ؤرآنه أَنيَلَ مِنَّ ألَّماء ماه ا به َلْأَرْضّ » (الآبة م5). 

ومثال الغزول المعنوي وبلوغ الكتب السماويّة إلى من أُنزِلّت عليه قوله 
تعالى: 

- في سورة الشعراء : 

ؤَنَرَلَ به الوح م آلْأَمِينُ ه عَلَ قَليِكَ لِتَكُونَ مِنَ أَلْنَذِرِينَ »© (الآيتان 15 
ر154). 

ب -فىي سورة طه: 

لما أَنْدَلنَا عَلَبْكَ أَلقُدْآنَ لشي » (الآية ؟). 

ومثال التغرّل في تَهّل ود بح قرله عاق لي سزرة فكلت 

دن آلّذِينَ قالُوا رَبْنَا آنه م أستَقَامُوا درل عَم آلمَلائِكَةٌ أل تَحَاهُوا 
وََا تَحْرَنُوا» (الآية .)33١‏ 

ومثال الاختصاص بالموضع الذي يشير إلى إنزاله قوله تعالى: 


أ- فى سورة الأتعام: 
«َرلن َل َلَيِكَ كتَاباً في قزطاس فَلسَسُوهُ بأَئْدمْ قَالَ لين كقرُوا إِنْ 


هدًا إل سِخْرٌ مُبِين » (الآية /1). 

ب - في سورة ة الأنعام : 

ؤوَلَو 5-3 َوَلْنَا ِلهِمٌ اكلايكة... » (الآية 11ل)ء 

ومثال الانزال التدريبي قوله تعالى في سورة الإسراء: 

<ِوَثُْآناً فَرَقتَاه لقره عَكَ أَلنّاسِ عَلَ مُكْتِْ وَنَزَّلَْاهُ تَغزيلاً» (الآية 
كا 


وجاء في القرآن نزل وأنزل بمعنى أوحى في قوله تعالى: 
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َأَلَِينَ يُؤِْنُونَ يما أَنزلَ إِلَيِْكَوَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةٍ هم 


يُوقِنُونَ © (الآية 6). 

ب دفي سورة آل عمران: 

َوَأَنرَلَ آلتورَاة وَآلإنجيل» من قَبْلُ مدي وَأَنرَلَ آلْفُرْقَانَ» (الآيتان ٠‏ 
و4). 

ج - في سورة بوسف: 

إن أَنْلئاهُ آنا عَرِيَالَلّكُم تَْقكُونَ » (الآية ؟). 

د-في سورة الانسان: 

«إِنَا عَحْنُ تَرَلنَا عَلَيِكَ أَلْفُرْآنَ تَغزِيلاً» (الآية 58). 

ه ‏ و(نزل به) في قوله تعالى في سورة الشعراء: 

(وَإِنَّهُ آتنزيل رَبّ ألعَالِينَه نَرْل به ألدُوح آَلْأَمِينْ ه عَلَ قَلبِكَ لِتَكُونَ 
مِنَ ألمَُذِرِينَ » بِلِسَانٍ عَرَيٌ مُبِينِ # (الآيات 155 148). 

كبا جاء أوحى بمعنى نزل وأنزل في قوله تعالى: 

أ-في سورة الشورى: 

وَكَدْلِكَ أَْحَينا لِك آنا عرَبيا لتَِرَ أمالقُرَئ وَمَنْ حَوْطَا 4 (الآية /). 

ب - في سورة الانعام: 

وَأُوحِيَ 2 غذا الْقَرْآن لدُنذِركُم به وَمَن يَلَعَ © (الآية 15). 

والوحي والإنزال من الله قد يكون معناه ولفظه وكتابته من الله سبحانه 
وينزله الله مرّة واحدة على رسوله كبا كان شأن التوراة حيث قال الله سبحانه 
في سورة الأعراف: 

9رَكَتَبَالَهُ في الألوَاح مِن كل عَيْمٍ مَوْعِظَة ». 
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وقد يكون لفظه ومعناه من الله وينزل متدرّجاً على الرسول (ص) كما قال 
سبحانه فق وصف القران: 

أ- في سورة المزمل: 

«إنَا سَئلِقٍ عَلِيكَ ولا تقيلاً». 

ب د في سورة الإسراء: 

«(وقرآناً رقنا لقره عَلْ آلناس عَلْ مكث وََرَلناُ تنزيلاً» . 

وقد يوحي الله المعنى إلى رسوله ويبلغ الرّسول (ص) المعنى بلفظه وهو 
بعض من سنّة اآسول أي حديثه كما روى الدارمي بسنده وقال: 

«كان جبريل ينزل على رسو الله بالسنّة كا يغزل بالقرآن»7". 

وكذلك كان الله يوحي إلى الرّسول (ص) يبيان الآيات مع إنزال الآيات 
كما أخبر الله تعالى عن ذلك في سورة القيامة حيث قال تعالى: 

إن علَيا عه وَمْْآنهُه فإذا قرأناه اب قرْآنَهُ ه كم إن علا ينهم . 
خلاصة البحث: 

وَل - الوحى: 

الوحي في المطاد الإسلامي كلمة الله جل اسمه التي يلقيها إلى أنبيائه 
ورسله بسماع كلام الله جل جلاله - دونما رؤية لله سبحاته - مثل تكليمه 
موسى بن عمران (ع)., أو بنزول ملك يشاهده الّسول ويسمعه مثل تبليغ 
جبرائيل (ع) لخاتم الأنبياء (ص) ء أو بالرؤيا في المنام مثل رويا إبراهيم (ع) 
في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل (ع) . أو بأنواع أخرى لا يبلغ إدراكها علمنا. 


)١(‏ ستن الدارمى .)١506 / ١(‏ المقدّمة, باب السنّة قاضية على القران. 
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ثانياً - نزول الوحي: 

أنزل الله وحيه وكتابه ونرّله: جعله ينزل. 

وإنزال القرآن والملائكة إلى حل نزوله مثل قلب النبي, والتغزيل: إنزال 
تدريجي للوحي أو الكتاب والإنزال عامّ. 

والتغرّل: نزول في تَهّل وتدرّج. 

واستعمل نزل وأنزل في القرآن الكريم بمعنى أوحاه. وكذلك العكس . 

ثالعاً ما أوحى الله إلى رسله: 

ينقسم ما أوحى الله إلى رسله إلى قسمين: 

أ - ما أوحي إليهم لفظه ومعناه وكان ذلك شأن كتبه التي أنزها إلى رسله 
وآخرها القرآن الكريم. 

ب - ما أنزل الله الممئ وبلّغته رسله بلفظهم وهذا ما يسمّئ بالمصطلح 
الإسلامي سنّة الرّسول ومن جملتها احاديث الرّسول (ص) في تفسير اي 
القرآن وبيان مجملها ومتشابهها. 


5, 


النِى والنبوّة 


التّوّة في اللّهة : الرفعة وعلوَ المغزلة. ورد النيئٌ في قوله تعالى في سورة 
آل عمران: 

«ماكان لبشر أَنْ يُوْتيَدُ اله الكتات وَالحُكمَ وَالنيوة ته يَقُولُ لئاس كُونُوا 
عباداً بي من دون أله ... » (الآية 6/). 

نظيراً لمن آتاه الله الكتاب والحكم وقسيماً لما. 

إذاً لديو مله خَاصّةٌ قُضّلّ النومٌ بها مما آتاهٌ الله من اللّم قرب المفزلة 
ِنَ الله. وعليه إن النه من أُوقَ تلك المفزلة. وهي المقصودة في خطابه 
تعالى لنبّه وقوله في سورة الأحزاب: ْ 

ؤيا أيه النّىُ إنَا أَرْسَلْناكَ شاهداً وَمُبَشّْرأً وتذيراً وَداعياً إلى الله بإذنه 
ويراجاً مُنيرا 4 (الآية ه4). 

فإنّ المعنى : يا ذا المغزلة الرفيعة, إِنّا أرسلناك ... الح. 

وكذلك في قوله تعالى في سورة الأحزاب: 

<َأْلنّي أولى بالمؤمنينَ من أنفيهم » (الآية 1). 

والني يُوحى إليه. كما قال سبحانه وتعالى في سورة النّساء: 

دنا أَْحَيْنا إليك كما أوحينا إلى نوح والنَّييينَ مِن بعده... > (الآية 125). 

إذأ فالبي مصطلح إسلامي بعنى : إنسان ذي منزلة رفيعة عند الله يوحى 
إليه وقد يبعث الله الربٌ النبيّين رسلا مبشّرين ومنذرين لهداية التّاسء كما 
قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: 


برذ 


«كان الاسٌ أََهُ واجدة فَبَعَت اله التّيِينَ مَُشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنرلَ مَعهمْ 
الكتاب » (الآبة 710). 

وَأَنزرَلَ معهم الكتاب أي : إِنّ الله الربٌ أنزل الكتب مع من كان من النبيّين, 
وليس المقصود أن الربٌ أنزل مع كل نع كتاباً . 

ثم إن الربٌ فضّل النبيّين على بعض كما قال سبحانه في سورة الإسراء: 

«ولقد فضّلنا بَعض ألنَييينَ على بَعض » (الآية 68). 

وأرسل رسله إلى النّاس من النبيّين كالآتي بيانه. 
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الرّسول 


الّسول: حامل الرّسالة. وهو وسيلة هداية الربٌ للئّاس. وله شرف 
الوساطة بين الربٌ والمربوبين من البشر. ومرسل برسالة خاضة إليهسم, 
ويختاره الله من أَرْسِلَ إليهم ومن أهل لغتهم كما قال سبحانه وتعالى في سورة 
إبراهيم : 

رما أَرسَلنا مِن رَسولٍ إلا بلسانٍ قَومِه ليبن لمم ... 4 (الآية 0). 


وفي قوله تعاال: 

لون عاد أخاهم هُوداً 4 (في سورتي الأعراف 10. وهود 45). 

وفي قوله تعالى: 

وفي قوله تعالى: 

«وَإلى مَدْيّنَ أخاهم شُعَيْباً © (في سور: الأعراف 86. رهود 84, والعنكبوت 
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وان الحكئة في ذلك واضحة: ليتقوّئ برهطه في أداء التبليغ كما حكى الله 
تعالى في سورة هود عن قوم شعيب أنهم قالوا لشعيب: 
<وَلّولا رَهْطَّكَ لَرَجُناك » (الآية 90). 
ويرسل الربٌ الّسل غداية النّاس وإتامأ للحجّة عليهم كبا قال سيحانه 
في سورة النّساء: 
ورسلا مُبَمّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لئلا يون للنّاسٍ عَلىَ آثْ حُبُ بعد آلرْسْل » 
(الآية 136). 
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وقال تعالى في سورة الإسراء: 

«رَمَا كنا مُعَذْبِينَ حٌَّ يعت رَسُولاً» (الآية 16). 

وقال عرّ أسمه في سورة يونس : 

َوَلِكلَ أَكةٍ رول فإذا جاه رَشَوهُم قُضِيّ يَيِئَُم بالقشطٍ وَهُمْ لا 
يُظلّمون © (الآية /41). 

وتستحق الأمم التي تعصي الرّسول عذاب الدّنيا والآخرة كما أخير 
سبحانه عن فرعون ومن قبله وقال في سورة الحاقة : 

وِنْعَصََا رَسُولَ رَنْهم َأَخَذّهُم أَخدَةٌ رابيةً > (الآية .)0١‏ 

وتكون معصية الرّسول معصية الله الربٌ. كما قال سبحانه في سورة الجن: 

لوَمَنْ يَعْص أنه وَرَسُولَهُ فَإِنَ لَهُ نار جَهَمم خَالدينَ فيها أبدأ © (الآية 55). 

وأختار لله ألرّسل من الأنبياء. وكان عدد الرّسل أقلّ من عدد الأنبياء 
كما ورد ذلك في ما رواه أبوذر وقال: 

[... فقلت: يا رسول الله (ص) ! كم هي عدّة الأنبياء ؟ 

قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. الّسل من ذلك: ثلامائة وخمسة 
عشر. جما غفيرا» ] 7. 

وبناء على ما ذكرناء فإنَ كل رسول نوي ٠‏ وليس كل نبي رسولاً مثل الِيسَعٌ 
(ع) فإ كان نبيًَ ووصيّاً للكليم موسى بن عمران (ع) . 

ومن الرّسل من جاء بشريعة ناسخة لبعض ما في الشريعة السابقة من 
المناسك, كبا كان ن شأن شريعة موسى (ع) بالنسبة إلى الشرائع السابقة على 





)١(‏ مسند أحمد: (0 / 558و 277). وبتفصيل أوفى فى معانى الأخبار للصدوق 
ص: 45. والخصال للصّدوق (؟ / 1 .)٠١‏ والبحار ١١(‏ / 7ح 14)., واللفظ لأحمد. 
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شر يعته؛ ومنهم من جاء بشريعة متمّمة وجدّدة للشريعة السابقة كما كان 
شأن شريعة خاتم الأنبياء لص) بالنسبة إلى حنيفية إبراهيم الخليل (ع) كبا 
قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: 

ون أوحينا إليكَ أن أتع مِلّدَ إبراهيم, حَنيقاً... 4 (الآية 2001 

وقال تعالى في سورة المائدة: 

َأَليوم أكْملتُ لَكُم دِيَكُم وَأقنثُ عليكم نِغْمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإسلام 
ديناً © (الآية ). 


با 


: في المصطلح الإسلامي‎ ١ 

ورد «خليفة الله في الأرض» في المصطلح الإسلامي بمعنى من أصطفاه الله 
من البشر وجعله إمامأ للنّاس وحاكماً. 

وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى في سورة البقرة: 

«وإذ قال ربّك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة... » (الآية 0*). 

وفسّر بعضهم الآية بأنَّ الله تعالى جعل آدم (ع) خليفته في الأرض؛ 
وفسّرها آخرون بأنَّ الله تعالى جعل نوع الإنسان خليفته في الأرضء ويؤيد 
التفسير الأوّل قوله تعالى في سورة (ص): 

يا داود إِنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاس... © (الآية 51). . 

فإنّه لو كان معنى الآية الأولى: إنّ الله جعل نوع الإنسان خليفته في 
الأرض فلا معنى عندئذ لتخصيص داود (ع) بجعله خليفة الله في الأرض من 
بين نوعه الإنساني الذي كان الله قد جعله خليعته في الأرض قبل داود (ع) 
ومع داود (ع) وبعده. 

وقد أستعمل خليفة الله بهذا المعنى في روايات أ أهل البيت (ع)0". 

جعل الله خلفاءه أَمَةَ للنّاس: 

وقد جعل الله تعالى خلفاءه في الأرض أمّة للنّاس وآتاهم الكتاب 


)١(‏ راجع البحار (57 / *17) الحديث (8؛) نقلاً عن كنز الفوائد للكراجكي. 
والكاني .)٠ / ١(‏ ومن لا يحضتره الفقيه (؟ / 5539 ر .)38/١‏ 
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والنّبوّة. كما أخبر الله تعالى غن إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب في سورة 
الأنبياء وقال: 

«... وكلاً جعلنا صالحين © وجعلناهم أ مهدون بأمرنا وأؤْحينا إِلَنْهم 
فعل اخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وكانوا لنا عابدين » (الآيتان ؟/او75). 

وقال جل ذكره في سورة الأنعام: 

«وتلك حُجَتنا آتيناها إبراهيم على قومه ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا 
هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريّته داود وسليان وأيوب ويوسف وموسئ 
وهارون...* وزكريا ويحيئ وعيسئى وإلياس... © وإسماعيل واليسع ويونس 
ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين *... وأجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مُستقيم ... أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنَّبوَّة» (الآيات 418 
46 ). 

إذأ فإنّ من جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين النّاس. جعله أيضاً - 
إماماأ هم مهد.هم بكتاب الله ويبلغهم شريعته. وبناءً على ذلك يكون اهم 
وظائف خلفاء الله التبليغ. كما ورد التصمريم بذلك في قوله تعالى: 

أ-في سورة النحل: 

«فهل على الرّسل إلا البلاغ المبين » (الآية 8). 

ب - في سورة النور (الآية 04) وسورة العنكبوت (الآية :)١4‏ 

«وما على الرّسول إلا البلاغ المبين» . 

ج - وأمثاهما في سور: 

آل عمران (الآية .)5١‏ والمائدة (الآيتان ؟5. 15)., والرعد (الآية ,)1١‏ 
وإبراهير (الآية 01), والنحل (الآية 0؟), والشورى (الآية 4). والأحقاف 
(الآية 36), والتغاين (الآية .)١17‏ 
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ثم إنه لا يبغ عن الله عرّ وجلّ إلا رسول يوحى إليه. أو وصيّ عيّنه الله 
لذلك. كبا نهد مثالاً له في خير تبليغ الآيات العشر الأولى من سورة براءة 
كالآتي تفصيله. 

أ- في مسند أحمد وغيره واللفظ لمسند أحمد قال: 

«عن علي قال: 

نا نزلت عشر آيات من براءة على النيَ (ص) دعا النهم (ص) أبا بكر 
فبعئه بها ليقرأها على أهل مكّة. ثم دعاني الن (ص) فقال لي : 

أدرك أبا بكر, فحيما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكّة 
فاقرأه عليهم. فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى 
النيَ (ص) فقال: يا رسول الله! نزل في شيءٌ؟ قال: لا. ولكسن جبرئيل 
جاءني فقال: لن يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك»7". 

ب - في تفسير السيوطي عن أب رافع قال: 

بعث رسول الله (ص) أبا بكر (رض) بهراءة إلى الموسم, فأقى جبرئيل 
(ع) فقال: إِنّه لن يؤدّيها عنك إلا أنت أو رجل منك. فبعث عليّاً (ارض) على 
أثره حت لحقه بين مكّة والمدينة فأخذها فقرأها على النّاس في الموسم'"' 

ج - وفي رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص قال: 

«إنّ رسول الله (ص) بعت أبا بكر (رض) ببراءة إلى أهل مكّة, ثم 
عليَاً ارض) على أثره فأخذها منه. فكأنّ أبا بكر (رض) وجد في نفسه فقال 


)١(‏ مسند أحمد )16١/1(‏ . وتحقيق أحمد حمّد شاكر (؟/ 7 الحديث تككاء 
وفي الدرّ المنثور للسيوطي (5/ 9 د ٠‏ وفيه عن أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص, 
وجاء في لفظ سعد: «... فكأن أبا بكر (ارض) وجد في نفسه فقال النبيّ (ص) يا أبا بكر! 
نه لايؤدٌي عت إلا أنا أو رجل مي». 

(؟) تفسير الدرٌ المنتور للسيوطي (5 / .)56١‏ 
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الي (ص) يا أبا بكر! إن لايؤدّي عب إِلَا أنا أو رجل مث»". 

في هذا الخبر أرسل الرّسول (ص) صحابيُّ أبا بكر لتبليغ عشر آيات من 
صدر البراءة إلى المشركين في حي العام التاسع للهجرة, فأتاه جبرئيل ‏ أمين 
وحي لله وقال له: إنّه لن يؤدّعها عنّك إلا أنت أو رجل منك. أي إن تبليغ 
عشر آيات من سورة البراءة للمخاطبين بها مباشرة وظيفة تبليغية خاصّة 
بالّسول. ولن يؤدي هذه الوظيفة عن الرّسول إلا هو أو رجل منه وهو علي 
ابن أبي طالب وصيّه على شريعته. كا ستأتي الروايات في تعيين الوصيّ 
للرسول (ص) في بحث الوصيّة إن شاء الله تعالى. ومن ثمّ ندرك أنّ التبليغ 
عن الله مباشرة وظيفة وولاية للرّسول ووصيّه. 


يوت الله خلفاءه ما يعجز عنه البشر 

أحياناً تقتضي حكة الله أن يأتي خليفته الذي جعله إماماً للئّاس 
ومبلّماً لكتابه وشريعته _بآية تدلّ على صدقه في ما بلّمْ عن اللّه. وتستى 
تلك الآية في العرف الإسلامي بالمعجزة ؛ لعجز البشر عن الإتيان بمثلها. 

كا أخبر الله تعالى عن بعض ما أق به رسولاه موسى وعيسى (ع) وقال 
في خبر ما أقى به كليمه موسى (ع) : 

أ- في سورة الأعراف : 

«(نألق عصاه فإذا هي تُعبان مبين » (الآية /ا١1).‏ 

إونرّع يده فإذا هي بيضاءٌ للناظرين 4 (الآية م١1).‏ 

«وأوحينا إلى موسئ أن ألتي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون» (الآبة 
/). 


الو 


«وأوحينا إلى موسئ إذ أستسقاهٌ قومّه أن أَضَرِبْ بعصاكَ الحجرٌ فانبجست 
منه أثنتا ثَرَة نقد عَلمَ كل أناس مشربهم » (الآية 1 

ب في سورة الشعراء: 

«نألق عصاءٌ فإذا هي تُعيان مبين » (الآية ؟5). 

«نألق موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون » (الآية 18). 

«فأرحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك الحجرّ فانفلق فكان كل فرت 
كالطود العظيم » (الآية 11). 

وأخبر جلّ ذكره عا آتى رسوله عيسى بن مريم (ع) في سورة المائدة. 
فقال تعالى: 

«... إذ أيْدتك بروج القدس تكلم الناس في المهدٍ وكَهْلاً وإذ علّمتك 
الكتاب والحكة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطّين كهيئة الطير بإذني 
فتنفخ فيها فتكون طيرأ بإذني وتبرئُ الأكمة والأبرص بإذني وإذ ترج الموق* 
بإذنى... © (الآية .)1٠١‏ 

وفي سورة آل عمران حكى عن عيسى (ع) أنّه قال: 

«... وأحبي الموق بإِذج الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في 
بيوتكم ... © (الآية 46). 

وأخبر تعالى عن ما آتى داود وسليان الوصيين على شريعته في سورة 
الأنبياء وقال عر أسمه: 

«وسخّرنا مع داود الجبال يُسبحْنَ والطَّيْر ... © (الآية 78). 

«ولسليانَ الريج عاصفة تجري بأمره... © ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملاً دون ذلك... © (الآيتان ١4و‏ 45). 

وليس من الضروري أن يوني الله جميع الأمة جميع المعجزات كا لم يذكر 
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سبحانه عن هود ولوط وشعيب أنه آتاهم معجزات موسى وعيسى وداود 
وسليان صلوات الله عليهم أجمعين, وكذلك لم يِكْنِ الّاس بعض الرّسل من 
أن يحكموا بينهم بالعدل. كذلك لم يتسنٌ للرسول موسى (ع) ولمناتم الّسل 
محمد (ص) أن يحكما بين النّاس في أُوّل أمرهما. بينا هم أَئّهَ خلفاء منذ بدء 
تكليفهم بالتبليغ . إذاً فإنَّ الخلافة والإمامة ملازمتان لتعيين اله صفيّاً من 
أصفيائه لتبليغ كتابه ودينه وليستا ملازمين للحكم بين النّاس وإتيان 
. 9 5 

المعجزات . وبناءً على ذلك فإنّ خليفة الله هو المبلغ عن الله . 

كان ذلكم معنى خليفة الله في كتاب الله . 

وورد معنى خليفة الّسول (ص) في حديث الرّسول (ص) كالآتي: «اللّهمَ 
أرحم خلفائي اللّهمَ أرحم خلفائي, اللّهم أرحم خلفائي». 

قيه له: يا رسول الله ! من خلفاؤك ؟ 

قال : «الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنّتي»1". 

إذأ فإن خليفة الله هو الذي عيّنه الله لتبليغ شريعته, وخليفة الآسول هو 
الذي يقوم بتبليغ حديث الرّسول وسنّته من تلقاء نفسه. 

كذلك أستعمل مصطلحا خليفة الله وخليفة الرّسول في الكتاب والسئّة 
واستعملا في مصطلح المسلمين كالآتي بيانه : 


>" _الخليفة وخليفة الله فى مصطلح المسلمين: 

مرّ بنا في بحث معنى الخليفة اللغوي أنّ أبا بكر كان يسمّى بخليفة رسول 
الله (ص) وعمر بخليفة خليفة رسول الله(ص) , وأنّه سمي بعد ذلك بأمير 
المؤمنين. وبق ذلك متداولاً إلى آخر الخلفاء العثانيين, وإلى جانب ذلك سمي 
الحاكم الإسلامي الأعلى با يأتي: 


)0( راجع مصادره فى امجلد الئاني من معالم المدرستين. ط 7 ص لمه-كة. 
ب؟ 


أ-في العصر الأموي والعباسي : 
تعارف أتباع مدرسة الخلفاء منذ العصر الأموي وإلى العصر العباسي على 
تسمية الحاكم الأعلى بخليفة الله . 
فقد قال الحجاج في خطبة صلاة الجمعة: 
فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيّه عبدالملك بن مروان0©. 
ونا قبل في بحلس المهدي العباسيّ: إن الخليفة الأموي الوليد كان زنديقاً. 
قال المهدي: 
خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها في زنديق ". 
وأشتهر ذلك على لسانهم في العصير الأموي والعصر العباسي, وورد ذكره 
في شعر الشعراء. كما قال جرير في قصيدة أنشدها في الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز وقال: 
خليفة الله ماذا تأمرون بنا لسن إليكم ولا في دار منتظر ”'" 
وإنّ عمر بن عبدالعزيز مع أشتهاره بالتديّن لم ينكر ذلك من قول جرير. 
وقال أيضاً ‏ مروان بن أبى حفصة (ت: 18١‏ ه) فى الخليفة أبى جعفر 
المنصور في قصيدته التي مح عانم بن زاندة افيتان ابت 52 
حيث قال: 
ما زلت يوم الماشمية معلناً بالسيف دون خليفة الرلن 
فنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كلّ مهنّد وسنان ا" 


)١(‏ سان أبِي داود (؟ 7 ,)59٠١‏ ح 4146 ياب في الخلفاء. 

(5) تاريخ أبن الأثير .18-10//٠١(‏ 

(؟) شرح شواهد المغني للسيوطي. ط. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت ١(‏ / 
/11). 

)5( الكنى والألقاب للقمّي ١(‏ / 1 


لف 


ب في العصر العثاني : 
في عصر العتانيّين أستعمل لفظ الخليفة آسمأ لسلطان المسلمين الأعظم '"". 
بدون إضافة إلى (لله) أو (الرّسول). 


عدي عصربا: 

اشتهر في عصرنا أن المقصود في قوله تعالى للملائكة : فإ جاعل في 
الأرضٍ خليفة 4 أن الله تعالى جعل نوع الإنسان خليفته في الأرض'". وبناً 
عليه يكون معنى (خليفة الله في الأرض) نوع الإنسان. ومعنى (استخلف) 
و(يستخلف) وغيرهما مما ورد من مادّة (خلف) استخلاف نوع الإنسان, 
وأشتهر -أيضاً أن المقصود في تسمية الحاكم الأعلى للمسلمين بالخليفة إلى 
آخر عصير المخلافة العنانية أنه خليفة رسول الله (ص) في الحكم على 
المسلمين. وعليه يكون معنى (الخليفة) خليفة رسول الله (ص) . ويصفون 
الخلفاء الأربعة بعد رسول الله (ص) بالراشدين دون من جاء بعدهم إلى آخر 
العئانيين. واشتهرت هذه التسمية بين المسلمين حتى اليوم. 


)١(‏ راجع المعجم الوسيط . مادّة: (خلف). 

(؟) قال سيد قطب في تفسير قوله تعالى: (وإذ قال ربّك للملائكة إن جاعل في 
الأرض خليفة »6. 

(وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلّم هذا الكائن الجديد في الوجود زمام هذه 
الأرض وتطلق فبها يده... وإذن فهذه منزلة عظيمة. منزله هذا الإنسان في نظام هذا 
الوجود على هذه الأرض الفسيحة). تفسير في ظلال القرآن ١(‏ / 58, 37). 

ويرئ مؤلف كتاب (خليفة وسلطان) و. و. يارتولد. ترجمة ايزدي. ط. طهران 
4 ص17. أنّ هذا المع قد تسرّب إلى المجتمعات الاسلامية من أفكار أهل الكتاب. 
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انتقال مصطلح الخليفة من مدرسة الخلفاء إلى أتباع مدرسة أهل البيت (ع) 

جرى بعد الّسول (ص) كل ذلك التبديل لمعنى (الخليفة) و(خليفة الله في 
الأرض) في مدرسة الخلفاء. 

وفي مدرسة أهل البيت (ع) ورد لفظ (خليفة الله في الأرض) في روايات 
أ أهل البيت (ع) بعنى المصطلح الإسلامي كما أشرنا إليه. 

وأنتقل مصطلح (الخليفة) بمعنى: خليفة رسول الله (ص) من مدرسة 
الخلفاء إلى أتباع مدرسة أهل البيت (ع) منذ القرن الخامس الجري وحتى 
اليوم. وأستندت مدرسة الخلفاء إلى عدم ورود (الخخليقة) بالمعنى الذي 
استحدثوه بعد الرّسول (ص) في حديث الرّسول (ص) ؛ وقالوا: إن الرسول 
(ص) ترك أمته هملاً ولم يعين المرجع من بعده. 

وفي مقام الردّ عليهم أستند أتباع مدرسة أهل البيت (ع) إلى ما ورد عن 
الرسول (ص) في تعيين الإمام علي وصيّاً من بعده وقالوا: إن الآسول (ص) 
عيّنه خليفة من بعده بالمعنى الذي أستحدث للخليقة بعد الّسول (ص) ولم 
يترك أمّته هملة00, 

جرى كل ذلك من أتباع المدرستين غفلة منهم عن أن المصطلح الذي 
أحدثته مدرسة الخلفاء بعد الّسول (ص) لم يكن ليرد في حديث الرسول 
(ص). 


الخلاصة : 
أ - خليفة الشخص ف اللّغة: من يقوم بعمله في غيابه. وقد ورد بالمعنى 
)١(‏ تمد بعض تلك الأدلّة في كتاب (الألفين) للعلامة الح (ره). 

كلا 


ب - خليفة الله في الأرض في المصطلح الإسلامي: من يعيّنه الله تعالى 
لتبليغ شريعته آخذاً من الوحي أو من الرّسول (ص). وللحكم بين النّاس. 
ويؤني بعضهم ما يعجز البشر عن الاتيان بمثله. وقد ورد بهذا المعنى في 

ج - خليفة الرّسول في حديث الرّسول (ص) : من يقوم بتبليغ حديثه 


وسلته . 


0 


د في مصطلح المسلمين سمي أبو بكر بخليفة رسول الله (ص). وسمي 
عمر بخليفة خليفة رسول الله. ثم سمي عمر بأميرالمؤمنين وبقيت هذه 
التسمية للحاكم الإسلامي الأعلى إلى آخر الخلفاء العثانيين. وفي العهدين 
الأموي والعباسي أضيف إلى ذلك تسسميته بخليفة الله. وإلى جانب ذين 
الاسمين أشتهرت تسمية الحاكم الأعلى في العهد العئاني ب (الخليفة) أي خليفة 
الّسول. وأنتشرت هذه التسمية لدى المسلمين بعد العهد العئاني حتى اليوم. 
وقيل لجميع من ولي الحكم بعد الرسول (ص) إلى العثانيين ب (الخليفة) أي 
خليفة الرسول (ص). وحمي الخلفاء الأربعة بعد الآسول (ص) ب(الخلفاء 
الرّاشدين). وأنتقل مصطلح (الخليفة) إلى أتباع مدرسة أهل البيت (ع). وقد 
أدتَ الغفلة عن هذا الأمر إلى التشويش على المسلمين فاشتهر لدى مدرسة 
الخلفاء أنّ الرسول (ص) ترك أمته هملاً ولم يعين المرجع من بعده لأن 
المصطلح الذي استحدثوه بعد الررّسول (ص) لم يرد في حديث الوّسول (ص). 
وأستند أتباع مدرسة أهل البيت إلى ما ورد عن الرّسول (ص) في تعيين 
الإمام علي وصيّاً بعده. وقالوا: إن الرّسول (ص) عديّنه خليفة للمسلمين 
بالمعنى الذي استحدثه المسلمون للخليفة بعد الرسول (ص). وأَشتدٌ النلاف 
بين المسلمين في هذا الأمر. 


أففا 


مور 


الأمة المبلْفُون 


لم : الإنسان الذي يوت به ويُفتدئ بقوله أو فعله مُحِقَا كان أو 

كللذ 

ففن الأوّل ما ورد في قوله تعالى في سورة البقرة: 

و وَإِذ آبتَل إِبْرَاهِمرَبهُ بِكَلَاتٍ فَأَتَمّهُنَّ قال إن جاعِلكَ للئّاسٍ إماماً قال 
وَمِنْ دُريّى قال لا ينال عَهْدِي الظالمين » . (الآية / 4؟١)‏ 

ومز, الثاني ما ورد ذكره في قوله تعالى: 

“و فقاتلو الم الكفْرِ ام نجُمْ لا أَمَانَ له لَعَلَّهُمْ ينْيُون ».2 (التوبة/ )1١‏ 

والإمام في الإسلام هو الهادي إلى سبيل الله بأمر من الله ؛ إنسانأ كان. كما 
ورد ذكره في قوله تعالى: ' 

ؤوَإذ آبتل باهم رَبهُ بكَلِاتٍ فَأْتَمْهُنٌ قال إن جاعِلُكَ لئاس إمامأ قال 


وَمِنْ دربي قال لا ينال عَهْدِي آلظالين ». (البقرة / 1114) 
وقوله تعالى: 
<َجَعَلنَاهُمْ أَمَهُ تبندُون بأْرنا... ». (الأنبياء / 70/) 
أو كان كتاباً كما ورد ذكره في قوله تعالى: 
ؤرَمِنْ قَبلِهِ كتَابُ مُوسئ إماما وَرَحمَةَ 4 . (هود )١7/‏ 


وندرك من فحوى الآيات المذكورة أعلاه أنّ شرط الإمام في الإسلام إن 


)١(‏ راجع مادّة: (أَمٌ) في معاجم اللّفة. 
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كان كتاباً أن يكون منرّلاً من قِبَل الله على رسوله هداية النّاس كبا كان شأن 
كتاب محمّدٍ (ص) : القرآن الكريم. ومن قبله كتاب موسى: التّوراة. وكذلك 
شأن سائر الأنبياء. 

وإن كان إنساناً: أن يكون معيّناً من فِبَلِ الله . لقوله تعالى. 

وإ جَاعِنُكَ لِنّاسٍ إماما » و وعَمْدِي ». 

وأن يكون غير ظالم لنفسه ولا لغيره أي غير عاص لله . لقوله تعالى: 

«لا يال عَهْدِي أَلظَائِين ». 

في ضوء ما سبق ينضح أنّ الإمام في الإصطلاح الإسلامي هو: 

أ الكتاب المنزل من قِبَلٍ الله على رسوله هداية النّاس. 

ب - الإنسان المعيّن من قِبَل الله لهمداية النّاس وأن يكون معصوماً مسن 
الذنوب. 

ثم إنّ الإمام المعين من قبل الله تعالى لحداية النّاس إمَا أن يكون رسولاً 
صاحب شريعة؛ أو وصيّه على شريعته. وستأقي دراسة مصطلح (الوصيٌّ) في 
فصل الإمامة بعونه تعالى. 


ألا 


الْصّحابيٌ والصّاحِبٍ 


فى اللغة: 

الصاحب (وجمعه: صحب وأصحاب وصحاب وصحابة): المعاشر"") 
والملازم''". ولا يقال إلا لمن كثرت ملازمته”". وإن المصاحبة تقتضي طول 
لبعه 40 

وما أنّ الصحبة تكون بين أثنين؛ فقد لزم إضافة [(صاحب) وجمعه 
الصحب و...] إلى أسم آخر في الكلام. كما ورد في قوله تعالى في سورة 
ألشُّعراء : «قالَ أصحابٌ مُرسئ » (الآية 31). 


تعريف الصّحابيّ لدى المدرستين 
تعريف الصّحابّ في مدرسة الخلفاء 
قال أبن حجر في مقدّمة الإصابة, الفصل الأوّل في تعريف الصحابي: 
الصحابّ من لي النبيّ (ص) مؤمناً به. ومات على الإسلام. فيدخل في 
من لقيه من طالت جحالسته له أو قصرت. ومن روى عنه أو لم يرو. ومن غزا 
معه أو لم يغز. ومن رآه رؤية ولول يجالسه. ومن لم يره لعارض كالعمى '". 


)١(‏ لسان العرب. مادّة: (صحب). 

(؟) مقردات الواغب. مادّة: (صحب). 

)4(٠١)5(‏ المصدر السابق. 

.0٠١ /1( الإصابة‎ )6( 

وهذا القول بمدرسة الخلفاء هو مصدر الشبيد الثاني حين قال فى كتابه الدراية ؛ الياب 


م 


وذكر في (ضابط يستفاد من معرفته صحبة جمع كثير) وقال: (إِنَّهم كانوا 
في الفتوح لا يؤمّرون إلا الصحابة). 

(وانّه لم يبق بمكّة ولا الطّائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد مع النيّ 
حجّة الوداع) و(أنّه م يبق في الأوس والخزرج أحد في آخر عهد النبي (ص) 
إلا دخل في الإسلام) و(ما مات النيّ (ص) وأحد منهم يظهر الكفر)'". 

وإذا راجع باحث أجزاء كتابنا (خمسون ومائة صحاب مختلق) يرى مدى 
تساحهم في ذلك ومبلغ ضرره على الحديث. 


تعريف الصّحابّ بمدرسة أهل البيت (ع) 

إنّ مدرسة أهل البيت ترى أنّ تعريف الصحابي: هو ما ورد في قواميس 
اللّغة العربية كالآتي: 

الصاحب وجمعه: صّحبء. وأصحاب. وصِحاب. وصّحابة!' و(الصاحب: 
المعاشر'" والملازم”*), (ولا يقال إلا لمن كثرت ملازمته)”*'. (وانٌ المصاحبة 
تقتضي طول لبئه)""". 

وبما أنّ الصّحبة تكون بين آثنين. ينّضح لنا أنه لابدّ أن يضاف لفظ 
(الصاحب) وجمعه (الصّحب و...) إلى أسم ما في الكلام. وكذلك ورد في 
القرآن في قوله تعالى: (إيا صاحبي السّجن » و «أصحاب مومى ». وكان 
يقال في عصر الرّسول (ص) : (صاحب رسول الله) و(أصحاب رسول الله) 


الر ابع في بعض المصطلحات في أسماء الرجال وطبقاتهم: (الصحابي) من لتي النبيّ 
مؤمناً به ومات على الإسلام. 

)00( المصدر السابق ص "'وقبله ص .١7‏ 

)70٠)(‏ راجع لسان العرب, مادّة: (صحب). 

(1(.)6(.)4) مفردات الراغب: مادّة: (صحب). 


ام 


مضافاً إلى رسول الله (ص) كما كان يقال: ل(أصحاب بيعة الشّجرة) 
و(أصحاب الضّفّة) مضافاً إلى غيره. ولم يكن لفظ الصاحب والأصحاب يوم 
ذاك أسماء لأصحاب الوّسول (ص) ولكنّ المسلمين من أصحاب مدرسة 
الخلافة تدرّجوا بعد ذلك في تسمية أصحاب رسول الله (ص) بالصحابي 
والأصحاب. وعلى هذا فإنّ هذه التسمية من نوع (تسمية المسلمين) 


و(مصطلح المتشرّعة). 


ذه 


© »© © © © © © 


المصحف 

السّورة والآية 

الجزء والحزب 

التلاوة والقراءة والاقراء 


الخ 


ااذد 


القَدْآن 

القرآن: هو كلام الله الذي نرّله نجوماً ‏ في أوقاتها المعيّنة لانزاها ‏ على 
خاتم أنبيائه حمّد (ص) . بلغة العرب وطجة قريش منهم, ويقابله الشعر 
والنثر في الكلام العربي. 

٠عليه‏ فإنَّ الكلام العربي ينقسم إلى قرآن وشعر ونثر. 

وكا أنّه يقال لديوان الشاعر: «شعر». وللقصيدة في الديوان: «شعر». 
وللبيت الواحد فيه: «شعر» وللشطر الواحد أيضاً: «شعر». كذلك يقال 
لجميع القرآن: «قرآن», وللسورة الواحدة: «قرآن». وللآية الواحدة: 
«قرآن». وأحياناً لبعض الآية: «قرآن». مثل «وَمًا رَرَفَْاهُمْ» في الآية 
الثالئة من سورة البقرة. والقرآن بهذا المعنى,. مصطلح إسلامي وحقيقة 
شرعيّة. إنّ منشأ هذه الاستعمالات مجيئه في القرآن الكريم والحديث النبويّ 
الشريف. 


أسماء أخرئ للقرآن 1: 

أستخرج العلماء من القرآن أسماء أخرى للقرآن الكريم مثل: (الكتاب) 
و(النور) و(الموعظة) و(كريم). 

١‏ - الكتاب: لقوله تعالى في سورة البقرة: 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (ت: 574 ه ) ط. القاهرة. النوع الخامس 
عشي : معرفة أسبائه ١(‏ / 377 و0577 
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<01» ذلك آلكتابٌ لا رَيْبَ فيه هُدىّ للْمفِينَ © . 
" - التّور: لقوله تعالى في سورة النّساء: 

<ِوَأَئَْلنَا إِلَيكُمْ ثوراً مُبيناً © (الآية 174). 

 ''‏ الموعظة : لقوله تعالى في سورة يونس: 
ءظ.قَد جَاءتكُم مَوعِظة مِنْ رَبُكُم... » (الآية /اه). 
غ -كريم: لقوله تعالى في سورة الواقعة : 

ؤإِنَهُ لَعَوْآ نكري 4 (الآية 8/ا). 

وندرس من الأسماء الآنفة الكتاب فيا يأتي. 


كم 


الكتاب 


يظهر بأدنى تديّر في موارد استعمال الكتاب في القرآن الكريم بانها جاءت 
هي ونظائرها وصفاً للقرآن الكريم. وليست أسماء له. ما عدا الكتاب الذي 
ليس واضحاً أنه ليس اسمأ للقرآن الكريم, ومن ثمّ ندرس موارد استعمال لفظ 
(الكتاب) في اللقّة والقرآن الكريم في ما يأتي بإذنه تعاللى: 

جاء استعمال الكتاب في اللّغة والقرآن معان متعددة منها: 


أَوَلاً - في اللّغة : 

أ-كتب الكتاب كتباً وكتاباً. 

أي دوّن حروف الهجاء على أشكال تكون فيها الكلمات والجمل مثل 
قوله - تعالى ‏ في سورة البقرة: 
لِيَشْمَرُوا به كنا قَليلاً قَوَيْلُ كم اكب أَندي:» (الآية /). 

ب جاء الكتاب مصدراً سمي به المكتوب فيه. مثل قوله تعالى في 
حكاية قول بلقيس في سورة الفل: 


2ه 20ت 2ه 


ألتَعمن أَلّجِيم » (الآيتان 175و .)5١‏ 


ثانياً ‏ في القرآن الكريم : 
أطلِقٌ الكتاب في القرآن على التوراة والإنجيل والقرآن وكلّ كتاب أنزله 
الله على رسله مثل قوله ‏ تعالى ‏ في سورة البقرة: 
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١‏ - (وَلَقَدْ آتَيِنَا مُوسَئ ألْكنْبّ... » (الآية 0م) للتوراة. 

؟ -9.. وَقَالْتٍ ألنّصَارَى لَيْستٍ ألْييُوهُ عَلَْ عَيْءٍ وَهُمْ ينْلُونَ لكات » 
(الآية )١177‏ للانجيل . 

٠‏ طالَّ ذْلِكَ آلكتابُ لا رَيْبَ فيه هُدىٌ لِلْحتّفِينَ 4 (الآيتان .١‏ ؟) للقرآن 
الكريم. 

؛ - ١‏ ... فبِعَتَ أله أَلنيئِينَ مُبَْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرْلَ مَعَهُمٌ ألكتاب... » 
(الآية 7331) أي أنزل نع كل منهم كتاباً . 

وسمّى اليهود والنصارى أهل الكتاب في قوله تعالى في سورة المائدة : 

(ثل با أخل آلكتاب لش عل عَيْمٍ حو نوا أشؤراة والإخهيل» 
(الآية 34). 

ك9 9 ك9 


كان هذا معنى الكتاب الذي يساوي المصحف في المعنى في اللّغة والقرآن 
الكريم واشتهر عند النحويين كتاب سيبويه في النحو ب(الكتاب). 

قال حاجي خليفة في ياب الكتاب من كشف الظنون: 

(كتاب سيبويه في النحو: كان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علّمأ عند 
النحويين. فكان يقال بالبصرة: وقرأ فلان الكتاب. فيُعلم أنّه كتاب سيبويه, 
وقرأ نصف الكتاب, فلا يشكٌ أنّه كتاب سيبويه ...). 

وشرحه أبو الحسن علي بن محمّد المعروف بابن خروف النحوي الأندلسي 
الأشبيل (ت: 705 ه ). وسمّاه تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب. 

وشرح أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري البغدادي الحتبلى (تن: 
7ه) أبياته وسمًاه: لباب الكتاب. 


44 


ولأبي بكر محمّد بن حسن الزبيدي الأندلسى الأشبيلى (ت: ٠178ه‏ ): 
أبنية الكتاب 37, ١ ١‏ 

إذأ فليس (الكتاب) أسمأ للقرآن في القرآن الكريم ولا في عرف المسلمين: 

ونستنتج من هذا البحث ونقول: 

إنّ العلماء أخطأوا إذ فسّروا ما جاء من لفظ (الكتاب) أو (كتاب) في 
حاورات الصحابة بمعنى القرآن. في حين أنهم قصدوا من (الكتاب) ما فرض 
الله على عباده. كما درسناها مفصلاً في بحث روايات اختلاف المصاحف. في 
المجلّد الثاني من كتاب (القرآن الكريم وروايات المدرستين). 


/ ه) تركيا, (؟‎ ٠١77 كشف الظنون لحاجي خليفة. مصطف بن عبدالله (ت:‎ )١( 
.)114 لاو‎ 


وسيبويه . أو مبشر. او بشر . عمرو بن عمان بن قنبر البصري. مولى بني الحارث بن 
كعب . توفى سنة ٠18اه.‏ 
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املصحف 


١‏ - فى اللّغة: 

(الصحيفة : التي يُكتّبٍ فيهاء والجمع صحائف وصّحُف وصحْف. 
والمصْحف والمِضّحف : الجامع للصحف بين الدقتين)*". 

وقالوا في تفسير الدقتين. الدفة: الجنب من كلّ شي وصفحته. ودقتا 
الطبل : الجلدتان اللتان تكتنفانه. ويشعرب علبهم| . ومنه دقّنا المصحف, يقال: ٠‏ 
حفظ ما بين الدقتين'' ‏ أي حفظ الكتاب من الجلد إلى الجلد. 

وبناء على ما ذكرناء فانٌ الصحف : أسم للكتاب الجلّد. وذلك لأنّه إذا 
كانت الصحيفة هي ما تكب نيا ونيا المتك و اممف هو الجامع 
للصحف بين الدفتين, والدقتان ‏ هما جلدتا الكتاب ‏ فالمصحف في كلامهم 
بمعنى الكتاب الْجلّد في كلامنا. 

وبناء على ما ذكرنا. إن المصحف: أسم لكل كتاب بحلد قراناً كان أم غير 
قران. 


ات ف مصطلح الصحابة : 
استعمل المصحف بالمعنى اللّغوي الذي ذكرناه في روايات (جمع القرآن) 
حتى عهد عثان. 


. راجع مادّة (صحف) في الصحاح للجوهري. (ت: 551 ه). والحكم لابن‎ )١( 
سيده (ت: 108 ه ). والمفردات للراغب. (ت: "60 ه). ولسان العرب لابن منظور‎ 
.) (ت: ١1/1ه ). والقاموس الحميط للفيروز آبادي (ت: 217 أو 1ه‎ 
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فقد روى البخاري عن الصحابي زيد بن ثابت ما ملخّصه: أن الخليفة أبا 
بكر أمره بجمع القرآن. قال: «فتتبّعتُ القران أجمعه. فكانت الصحف عند 
(رض)». 

وروى بعدها عن أنس ما ملخّصه: 

(أنّ عهان عندما أراد أن يجمع القرآن أرسله إلى حفصة: أن ارسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف, ثم نردّها إليك ... ) الخبر ''". 

ومن الواضح أنّ الصحف والمصاحف ذكرا في الخبرين المذكورين آنفاً 
بنفس المعنى اللّغوي : (الكتاب الجلد). 

وأكثر تصصريحاً مما جاء عند البخاري, ما جاء عند ابن أب داود 
السجستاني في باب: جمع القرآن في المصحف من كتابه: (المصاحف)., فقد 
روى فيه: 

أ-عن محمّد بن سيرين, قال: 

«لَا توي الب (ص) أقسم علي أن لا يرتدي الرداء إلا لجمعة, حيّ يجمع 
القران في مصحف». 

ب عن أب العالية : 

(أنّهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر). 

اج -عن الحسسين: 

(أنّ عمر بن الخطاب أمر بالقرآن. وكان أَوّل من جمعه في المصحف)'". 


.)١5١ / ”( صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن.‎ )١( 
7١131 كتاب المصاحف للحافظ أبى بكر عبدالله بن أبى داود السجستانى (ت:‎ )١( 
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استشهدنا بهذه الروايات الثلاثة لأا تدلّ على أنّ في عصبر روايتها كان 
المصحف في كلامهم أعمّ من القرآن. فقد جاء فيها على حسب التسلسل: 

أ (حتى يجمع القرآن في مصحف). 

ب (جمعوا القرآن في مصحف). 

ج - (وأمر بالقرآن فجمع. وكان أوّل من جمعه في المصحف). 

ولو كان المصحف لديهم هو القرآن لكان تفسير الروايات كالآتي: 

أ حتى يجمع القرآن في القران. 

ب - جمعوا القران فى القران. 

ج - وكان أُوّل من جمع القرآن في القرآن. 


“- في روايات أئّة أهل البيت (ع) : 

وقد جاء المصحف في روايات أَعّةَ أهل البيت (ع) بنفس المعنى اللغوي 
لمدرسة الخلفاء. فقد روى الكليني في ياب (قراءة القران في المصحف): 

الحديث الأوّل عن أ عبدالله جعفر الصادق (ع) . قال: 

من قرأ القرآن في المصحف مُتّمَ ببصرو. وحُقْفَ عن والديه. وإن كانا 
كافرين. 

وفي الحديث الرابع منه ‏ أيضاً عن أبي عبدالله (ع) . قال: «قراءة القرآن 
في المصحف تُخقّف العذاب عن الوالدين. ولو كانا كافرين»7". 

وبناءً على ما ذكرنا ثبت أن المصحف كان يستعمل في كلام الصحابة 

ه). تصحيح الدكتور اثر جفري. ط. الأولى. القاهرة ١7868‏ ه. والروايتان: أ. و 


ج. فى ص ٠‏ منه والرواية: ب في ص 5أمله. 
)١(‏ أصول الكافي. ط. طهران. سنة ١1788‏ ه, (؟ / 131). 
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والتابعين والرواة بمدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت (ع) ويراد به الكتاب 
امجلّد. أي: أن المصحف أستعمل في محاوراتهما في عصر الإسلام الأوّل في 
معناه اللُغوي وأشتهر بعد ذلك في مدرسة النلفاء تسمية القرآن المدوّن 
والمخطوط بين الدقتين ب (المصحف). 


- في أخبار مدرسة الخلفاء: 

وقد سمي في مدرسة الخلفاء غير القرآن بالمصحف كالآتي: 

مصحف خالد بن معدان: 

روى كل من ابن أبى داود (ت: 7١7‏ ه) وابن عساكر (ت: ااه ه ) 
والمرّي (ت: "غلا 2 وابن حجر (ت: 807 ه ) بترجمة خالد بن معدان 
وقالوا: 

إن خالد بن معدان كان علمه في مصحف له ازرار وعرئ!". 

فن هو خالد بن معدان صاحب المصحف؟ 

كان خالد بن معدان من كبار علماء الشام ومن التابعين. أدرك سبعين من 
الصحابة, ترجم له أبن الأثير (ت: ه) في مادّة الكلاعي'". وقال: 
توفي خالد سنة ثلاث أو أربع أو ثمان ومائة هجريّة. 


.11720 1١174 المصاحف. ص‎ )١( 

وتاريخ دمشق. مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق. مصوّرة المجمع العلمي الإسلامي 
بطهران. (ه / 75 / 559 أ). 

وتهذيب الكثال. مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق. مصوّرة المجمع العلمي الإسلامي 
بطهران, (؟ / .)307١‏ 

وتهذيب التهذيب (7/ 1١8‏ 115). 

(؟) اللّباب في تهذيب الأنساب (5 / 08-575). 
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اشتهار المصحف ف كل ماكّتِبَ وجُعِلَ بين الدقّتين: الكتاب امجلّد 
كان استعبال المصحف في ما كُتِبَ وجُعِلَ بين الدفتين. أي الكتاب الجلّد 
مشهوراً ومتداولاً لدى العلماء والباحثين بمدرسة الخلفاء. وإليكم المثالين 


الآتيين لذلك: 
أ- عنوان آبن أبي داود السجستاني من أعلام القرن الثالث الحجري في 
كتابه المصاحف كالآتي: 


١‏ -جمع أبي بكر الصديق (رض) القرآن في المصاحف بعد رسول الله 
(ص). 

جمع علي بن أبي طالب (رض) القرآن في المصحف ."١‏ 

ب - ومن المعاصرين قال ناصر الدين الأسد في كتابه مصادر الشعر 
الجاهلٍ: وكانوا يطلقون على الكتاب المجموع: لفظ المصحف. ويقصدون به 
مطلق الكتاب. لا القرآن وحده. فن ذلك ما ذكره... 

ثم نقل خبر مصحف خالد بن معدان من كتاب المصاحف لابن داود 
السجستالى ", 


1- في مصطلح الأمم السابقة: 
تسمية الكتب الدينية للأمم السابقة بالمصحف: 
وكذلك سمّيت الكتب الدينية للأمم السابقة بالمصحف كما جاء في طبقات 


أبن سعد بسنده: 


)١(‏ كتاب المصاحف ص © و ٠١‏ منه. حسب التسلسل الذي أوردناه. 
(؟) مصادر الشعر الجاهلى. الطبعة الخامسة. ص .١75‏ وقد نقله من المصاحف 
للسجستاني. ص 1360-1١:‏ . 


5 


عن سهل مولى عُتيبة أنه كان نصرانياً من أهل مريس, وأنه كان يتيماً 
ق حجر أئه وعئه. وأنه كان :يترا الاجيل قال فاحدث مضحفاً. لمكن 
فقرأته حتى مرّت بي ورقةٌ. فأنكرت كتابتها حين مرّت بي ومَيِسمّها بيدي, 
قال: فنظرت فإذا فصول الورقة ملصق بغراء. قال: ففتقتّها فوجدت فيها 
نعت محمّد (ص) , أنه لا قصير ولا طويل. أبيض, ذو ضفيرين, بين كتفيه 
خاتم, يكثر الاحتباء. ولا يقبل الصّدقة, ويركب الحمار والبعير. ويحتلب 
الشاة. ويلبس ققيصاً مرقوعاً. ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر. وهو يفعل 
ذلك. وهو من ذرَّيّة إسماعيل اسمه أحمد. قال سهل : فليا انتهيت إلى هذا من 
ذكر محمد (ص) جاء عمّي. فلما رأى الورقة ضعربني وقال: ما لَك وفتح هذه 
الورقة وقراءتها؟ فقلت: فيها نعت النبيّ (ص) أحمد. فقال: إنه لم يأت 
بعد 131 

© © © 

وهكذا وجدنا المصحف اسمأ عامّاً للصحف بين الدفتين وإن صمّ ما جاء 
في رواية المصاحف لابن أبِي داود أن الخليفة أبا بكر كان قد سمّى القرآن 
بالمصحف فإنّ هذه التسمية لم تشتهر حتى عصر عثان. كما يظهر ذلك من 
الخبرين اللّذين نقلناهما آنفأً من صحيح البخاري. وإنما اشتهرت تسمية 
القران بالمصحف بعد ذلك. وعند ذاك ايضا لم تبق هذه التسمية منحصرة 
بالقرآن. بل ميت كتب أخرى في مدرسة النلفاء ومدرسة أهل البيت 
ب (المصحف). وكان منها مصحف فاطمة ابنة رسول الله (ص) كالآقٍ خيره: 


.)7577/1١( طبقات ابن سعد. ط. بيروت‎ )١( 
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- مصحف فاطمة ابئة الآسول (ص) : 

جاء في الروايات أنّ فاطمة ابنة رسول الله (ص) كان ها كتاب أسمه 
المصحف فيه إخبار بالمغيبات. 

لقد جاء في بصائر الدرجات بأكثر من سند عن الإمام الصادق (ع) قال:” 
قال أبو عبدالله لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه عا خلّف رسول الله (ص) إلى 
عل (ع) وعًا خلف عل إلى الحسن. لقد خلّف رسول الله (ص) عندنا ما 
فيها كل ما يحتاج إليه حتى أرش الخدش والظفر. وخلّفت فاطمة مصحفاً ما 
هو قرآن... الحديث'". 

إذن فقد كان لابنة رسول الله (ص) مصحف كما كان لخالد بن معدان 
كتاب اسمه المصحف فيه علمه. 

وإنّ أمّةَ أهل البيت الذين انتشر منهم هذا النبر نصّوا على أنّه ما هو 
بالقرآن وليس فيه شيء من القرآن. بل فيه أخبار بالحوادث الكائنة في 
المستقبل . ومع الأسف الشديد أفقرى بعض الكتّاب في مدرسة الخلفاء وقال: 
إنّ مصحف فاطمة عند أتباع مدرسة أهل البيت: قرآن آخر !!! ولكن أتباع 
مدرسة أهل البيت لم يقولوا هذا القول في شأن مصحف خالد ولا الكتاب 
لسيبويه . 


م - مصاحف الصحابة : 
ذكرنا في بحث اختلاف مصاحف الصحابة في الجلّد الناني من كتاب 
(القرآن الكريم وروايات المدرستين): 


)١(‏ بصائر الدرجات ص .١08‏ وأوردت موضع الماجة من الحديث. وراجع 
تفصيل الخبر في معالم المدرستين (؟ / ؟77). 


الى 


نه كان لكثير من الصحابة مصاحف كتب كل منهم في مصحفه القرآن 
وما سمعه من رسول الله (ص) في تفسير بعض آيات القرآن, إذأ كان معنى 
مصاحف الصحابة في عصبر الصحابة : القران المكتوب مع حديث الرّسول في 
تفسير بعض آياته كبا هو الحال في تفاسير القرآن بالمأثور مثل الدرّ المنثور في 
تفسير القرآن بالمأثور للسيوطي في مدرسة الخلفاء والبرهان في تفسير 
القرآن لدئ أتباع مدرسة أهل البيت (ع). 

مثالان لمصاحف الصحابة: 

أ مصحف أمَ المؤمنين عائشة: 

رووا عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرَئني عائشة أن أكتب لها 
مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذيُ : حَافِظُوا عل الصلوتٍ رَأَلصلوةٍ 
َلْوْسْطّئ » فلما بلغتها آذنتها فأملت علي (حافظوا على الصّلاة والصّلاة 
الوسطى «وصلاة العصر» وقوموالله قانتين) قالت عائشة سمعتها من رسول 
الله (ص). 

ب مصحف أمٌ المؤمنين حفصة: 

عن أبي رافع مول حفصة أنه قال: استكتبتني حفصة مصحفاً. فقالت: 
إذا أتيت على هذه الآية. فتعال حتى أمليها عليك كما قرأتها؛ فلما أتيت على 
هذه الآية : «حافِظُوا عَلى أَلصّلَوْتٍ 4. قالت: اكتب: طحافِظُوا عَلىْ أَلصّلَوْتٍ 
وَآَلصُلَوْةٍ آَلْوْسْطَئ > [وصلاة العصعر ] «". 

ومصاحف أخرى سوف نذكرها في ما يأتي بإذنه تعللى. 


)١(‏ راجع تفصيل أخبار مصاحف الصحابة باسنادها في الجلّد الثاني من كتاب 
(القرآن الكريم وروايات المدرستين) في بحت اختلاف مصاحف الصحابة . 
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9 مصحنف الرّسول (ص): 

أوصى الرّسول (ص) الإمام عليّاً أن لايرتدي رداءه بعد وفاته حتى يجمع 
الصحف التي كانت في بيت السول (ص) التي كتب عليها القرآن بأسر 
الرسول (ص) . وم تكن آي القرآن التي كتبت في تلك الصحف بدعاً عمّا. 
كتبها الصحابة في صحفهم مما تعلّموها من لفظ الآيات ومعانيها مثا تلقّاها 
الآسول (ص) جميعاً عن طريق الوحي, بل لابدٌ أن تكون مشابهة لمصاحف 
الصحابة في كتابة اللفظ والمعنى معأ ما عدا أمراً واحد وهو أن كل صحابي 
كان يكتب مع ما يكتب من آي القرآن ما بلغه عن رسول الله (ص) في 
تفسير الآية. وكان رسول الله (ص) قد أمر الإمام عليأ بكتابة كل ما يحتاجه 
المسلمون في تفسير الآيات مما تلقّاه عن طريق الوحي”". 


)١(‏ كبا برهنا عليه في بحث: (القرآن والسئّة. هما مصدر التشريع لدى مدرسة أهل 
البيت «ع» من الْجلّد الثاني من معالم المدرستين). 
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السّورة والآية 
أ-السورة: 
١-في‏ اللّغة: 
اختلفوا في أصلها لغة. منها قوهم: أَنّها من سور المدينة لإحاطتها بآياتها 
واجتاعها كاجتاع البيوت بالسور'". 


؟ -في المصطلح الإسلامي القرآني: 

جزء من القرآن يفتتح بالبسملة ما عدا سورة البراءة. ويشتمل على آي 
ذوات عدد. وقد جاءت بالمعنى الاصطلاحي في القرآن الكريم بلفظ المفرد 
تسع مرّات. وبلفظ الجمع مرّة واحدة. 

وإنّ أصغر سور القرآن الكوثر وأكبرها البقرة. 


ا ف القرآن الكريم : 

نرئ أن أسماء سور القرآن المنحصيرة باسم واحد مثل (الرحمئن) و (الأنفال) 
و(الأنعام) مصطلحات إسلاميّة نزلت عن طريق الوحي إلى رسول الله (ص) 
وما اشتهر لها اسمان أو أكثر مثل سورة الإسراء التي تُسمّى أيضأ بني إسرائيل 
ينبغي أن ندرس الروايات المرويّة عن الرسول (ص) في شأن تعدّد أسماء 
بعض السور لمعرفة المصطلح الإسلامي منهها عن مصطلح المسلمين. 


)١(‏ رجع مادّة (السورة) في معجم ألفاظ القرآن الكريم. 
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ب -الآية: 

في اللّغة : 

أشهر معاني «الآية» في اللّغة: العلامة الواضحة للشيء المحسوس. 
والأمارة الدالة على المراد للأمر المعقول. 

ومثال الأوّل قوله تعالى في سورة مريم في حكاية قول زكريًا (ع): 

َال رَ ب أجل في آبهُ قال آيثك ألا ْم لئاس لات لَيالٍ سَويا» 
(الآية .)٠١‏ 

أي : قال أجعل لي علامة واضحة... 

ومثال الثاني قوله تعالى في سورة يوسف: 

«ركأين مِنْ أن يَدُفِي َلكَماَوَاتِ وآ َلأَرْض ؛ يَدُونَ عَلَْبَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضُونَ © (الآية وكا 

أي كم من أمارة تدُلُّ على قدرة الله وحكمته. أو غيرها من صفاته يرون 
عليها وهم عنها معرضون. 

وقول الشاعر: 

وف كل غوولة آية . ٠‏ تدلّعل أثة واد 

في المصطلح الإسلامي : 

ما قاله الراغب في مفردات القران: 

(ويقال لكلّ جملة من القرآن دالة على حكم: آية. سورة كانت. أو 
فصولاً. أو فصلاً من سورة. 

وقد يقال لكل كلام منه. منفصل بفصل لفظي: آية. 

وعلى هذا أعتبار آيات السورة التي تعدّ بها السورة)!". 


)١(‏ اخترنا ذكر أشهر معنى للآية في اللّغة والتي تتناسب مع المعنى الاصطلاحي. 
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وتُضاف إليه الحروف المقطّعة المبدوء بها يعض سور القرآن مثل قوله 
تعالى في سورة البقرة: ال ذْلِكَ ألكتابٌ...4 وفي سورة فصّلت: «إحم 
تفيل من لدن ألتجم » . 

قال المؤلف: 

إن الراغب وإن لم يفرٌق بين المعنى اللغوي للآية والذي قدّم ذكره وبين 
معانيها في المصطلح الإسلامي والتي أَخَّر ذكرها. غير أنا ل وجدنا الجموعة 
الثانية لم ترد عند العرب وإعما جاءت في الكتاب والسنّة خاصّة. وشاع فيهما 
استعمال «الآية» في تلك المعاني , قلنا بأنها من معاني «الآية» في المصطلح 
الإسلامي. وكذلك القاعدة في معرفة المصطلح الإسلامي. مثل مصطلح 
الصّلاة والزّكاة والحنمس في الشريعة الإسلاميّة . 

وإنّ الراغب في تعريفه معنى «الآية» قسم ما وصفناه بالمصطلح الإسلامي 
إلى قسمين: 

١‏ -ما اعتبر (الحكم) في التسمية. حيت قال: 

(كلّ جملة دالّة على حكم آية, سورة كانت أو...). 

؟ - ما اعتير (اللفظ) في التسمية. حيث قال: 

(كلّ كلام ...). 

ونحن بعد البحث والفحص عن موارد استعمال (الآية) في القرآن الكريم 
وجدنا الراغب مصيباً في قوله : وإليكم الدليل على ذلك: 

أَوَلا - وجدنا من أمتلة القسم الأوّل: 

١-قوله‏ تعالى في سورة البقرة: 

ما تَسَخ من آيَةِ أو تنا تأت يحي مِْهَا أو مفلا 4 (الآية .)1١١‏ 
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؟ - قوله تعالى في سورة النحل: 

طوَإِذًا بَدَلْنَا آيَةٌ مَكَانَ آيَة 4 (الآية .)1١١‏ 

' - وقوله تعالى في سورة الأحزاب في خطابه لأزواج النبي ل(ص) : 

«واذكرن ما يُتلى فى بيوتكنٌ من آيات أله والحكة » (الآية 1). 

؛ - ومنها قوله تعالى في سورة القصص: 

ؤِرَمَاكَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ألْقرَى حَتَْ يَبْعَتَ ف أنه ها رَسُولاً يَثْلُوا عَلَبْهمْ 
آياتنا © (الآية 04) ١‏ 

وقوله تعالى في سورة الزمر في حكاية خطاب الملائكة لأهل جهنم 

ؤَدَفَالَ كُمْ خَرْها أل يكم رُسْلّ مِنْكُمْ يَْنُونَ عَلَِكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ 
وَيُنِذْرُونَكُمْ لقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا » (الآية .)0١‏ 

6 -وقوله 0 في سورة آل عَعِرَان: 

دِلَيسْواسَرَ مِنْ أَهلٍ آلكتاب أُمَهُ هٌ قَامُهُ ينْلُونَ آيَاتٍ أ لله آناء أَللَيْلٍ » 
(الآية ,)١3‏ 

والمعنى في الآية الأولى: ما ننسخ من حكم في فصل من كتاب الله أو ننسه 
نات بخير منه او عمثله . 

وني الآية الثانية: وإذا بدّلنا حكئأ في فصل أو فصول من كتاب الله بحكم 
آخر في فصل أو فصول من كتاب الله . 

وفي الآية الثالثة: وأذكرن يا أزواج النيّ (ص) ما يُتلى في بيوتكنَ من 
أحكام الله اللّاق جاء في فصول كتاب الله . 

وفي الآية الرابعة: حتى يبعث الله في أَمّ القرى رسولاً يتلو على أهلها 
أحكام اله في فصول كتاب الله . 
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6 م 0 
وفي الآية الخامسة: ليس أهل الكتاب متساوين في أمر الدّين. منهم أمّة 
مستقيمة يتلون أحكاماً من فصول كتاب الله . 


ثانياً ‏ وجدنا من أمثلة القسم الثاني قوله تعالى في سورة يوسف: 

«الر يَلْكَ آياث ألكتاب ألمبين 4 (الآية .)١‏ 

وقوله تعالى في صورة الرّعد: 

«اللر تلك آيَاتُ آلْكِتَابٍ وَأَلذِي ي أَنِْلَ إِلَيِكَ مِن رَبكَ... »© (الآية .)١‏ 

وكذلك جاء نظيرها في أَوّل يونس والفل, والثانية من الشعراء والقحصص 
ولقهان. 

إنّ هذه الآيات ونظائرها تشير إلى الآيات التيتشخص في كلّ سورة 
بايد ويقال ملا «سورة الممد سيم آياته كيا جاد فى ديت اسل 
(ص). 

والآية بهذا المعنى لم ترد في القرآن الكريم بغير لفظ الجمع, وقد قصد من 
(الآية) هنا ألفاظ الجملة القرآئيّة دون معناها. 

ونضيف إلى ما سبق ما جاء في مادّة الآية من معجم الفاظ القرآن الكريم 
فوم 

وسمّيت معجزات الأنبياء (آية). لأنَها علامة على صدقهم وعلى قدرة 
الله . 

ونقول: إن منها قوله ‏ تعالى ‏ في حكاية قول صالح لقومه. 

هذه نَاقَهُ أله لْكُمْ آي » (الأعراف / 76), و(هود / 114). 

وقوله تعالى في سورة الفل في خطابه لموسى بن عمران حين أرسله إلى 
فرعون وقومه: 
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َرََدْخِلْ يَدَكَ في جَئِكَ ترج يَنضَاء مِن غَيْرِ سوم في تع آيَاتٍ | 
فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنُْم كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ © (الآية ؟1). 

وبناء على ما بيتناه فلفظ (آية) مشترك بين ثئلاثة معان في المصطلح 
الإسلامي مضافاً إلى معانيها في اللّغة العربيّة . 

وقد استعملت (الآية) بكثرة في معانيها اللغويّة والاصطلاحيّة جميعاً في 
القرآن الكريم . 

ولا بد لنا في تشخيص المعنى المقصود أن نمل با قرّره العلماء في علم 
أصول الفقه من أنّ اللفظ المشترك إذا جاء في الكلام لا بدٌ أن تدلّ قرينة على 
المعنى المقصود منه. 

وعليه ينبغي لفهم المراد ما جاء من مادّة (الآية) في القرآن. أن نبحث عن 
القرينة الدالّة على المعنى المقصود في التعبير القرآني . 


الخلاصة: 

السورة في المصطلح القراني جزء من القرآن يفتتح بالبسملة عدا سورة 
براءة. ويشتمل على آيات َي بالترقيم, ونرى أن الله قد سمّى كل سورة 
باسم واحد. وما أشتهر ها أكثر من اسم واحد مثل سورة الإسراء وسورة 
بني إسرائيل ينبغي أن يبحث في السنّة النبويّة عن اسمها في المصطلح القرآني . 

(الآية) في اللّغة : العلامة الواضحة على شيء حسوس أو الأمارة الدالّة 
على شيء معقول. 

وفي المصطلح الإسلامي قد تكون (الآية): معجزة من معاجز الأنبياء أو 
جملة من ألفاظ سورة قرآنيّة معيّنة بالعدد أو فصلاً أو فصولاً من كتب الله 
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ولا نقول: إِنّ معنى الآية في المصطلح الإسلامي ينحصر بما ذكرناه. بل 
نقول: هذا ما عرفناه من معاني الآية إلى اليوم, ولعلّ البحث يعرفنا بعد اليوم 
غيرها من معاني الآية في المصطلح الإسلامي. 

إذاً لفظ الآية مشترك في المصطلح الإسلامي بين عدّة معان. ولا يستعمل 
اللفظ المشقرك في الكلام دونما قرينة تعيّن المعنى المقصود. 


الجزء والحزب 


قسّم المسلمون القرآن إلى ثلاثين قسمأ وكل قسم سمّوه جزءا ."١‏ والجزء 
إلى أربعة أحزاب, وهما من مصطلح المسلمين. لعدم أستعمالهما بهذا المعنى في 
الكتاب والسئّة. 


)000( روي أَنّ تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءاً كان في عصر الحجّاج. 
لل 


التلاوة والقراءة والاقراء 


أالتلاوة: 

يقال: تلا الكتاب تلاوة؛ إذا تلقّظ بكلمات كتاب يجب اتباعه مثل التوراة 
والإنجيل والقرآن مع تدبّر معانني جملاته . 
تعالى: 

١‏ -في سورة الكهف: 

ٍوََئْلُ مَا أوحىّ إِلَيِْكَ مِن كِتَابٍ رَبك ... © (الآية /91). 

"-في سورة العنكبوت: 

ؤَأوَأ يَكْنِهم أنَا أنرَلْنَا عَلَيِكَ آلكماب يُثْلَ عَلَهِمْ © (الآية .)0١‏ 

جاء في سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري عند ذكرهما خبر دعوة الرّسول 

(فدعاهم إلى الله عرٌ وجل وعرض علبهم الإسلام. وتلا عليهم 
القرآن)20. 
ب _القراءة والاقراء: 

١‏ -ف اللّغة: 

قرأ الكتاب قراءة وقرآنا تتبع كلماته نظراً ونطق بها". 

)١1(‏ سيرة ابن هشام ط. الحجازي بالقاهرة (؟ / 58). وتاريم الطبري ط. مصير 
0 /؟مهم). 

(؟) المعجم الوسيط . مادّة: (قرأ). 

ل 


؟ -في المصطلح الإسلامى 
لمعرفة معنى القراءة والاقراء في المصطلح الإسلامي نتديّر ما جاء من هذه 
المادة في القران الكريم وسنّة الرآسول (ص) . 
أمًا القرآن فقد قال الله سبحانه: 
- في سورة العلق: 
«بثم آلله الرعمن لوجم آفْرَأ بائم رَبّكَ ألْذِي خَلَىَ» 
68 سورة القيامة : ْ 


ولا حك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به » إِنّ عَلَيِنَا بمْعَه قدا َهُ» قدا قَرَأنَاه 
َابَِّعْ قُدْآنَهُ © ثم إن عَلَبنَا بَبَنَهُ». 

ج - في سورة الأعلى : 

ؤسَْفْرئكَ قلا تنتى ». 


د في سورة الفرقان: 
ا لا نرْلَ عَلَيْهِ لقان جملّةٌ وَاحِدَةٌ كَذْلِكَ نبت به 
ُوَادَكَ وَرَثَلنَاهُ تيلا © . 
ه- في سورة الإسراء : 
وَقَئآنا فَرَقنَا ناه لِتْرأهُ على ألنّاسٍ عَلْ مُكْث. 2 
و -في سورة النحل: 
دِوَأَنِنَا ِلَيِكَ أَلذَّكْرَ لِمبينَ لِلئّاسٍ مَا نُرّلَ ِلنْيمْ» (الآية 114). 
ج - جمعه في كلام الرسول (ص) . 
د جمعه حفظأ في صدور من حفظه من الصحابة . 
ه ‏ جمعه كتباً في ما كتبه الصحابة في مصاحفهم. 
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وفي السنّة: 

أ- نقرأ في أخبار سيرة الّسول (ص) عندما آمن به من دعاهم من 
النزرج في موسم المج ما رواه ابن هشام: 

فلما انصرف عنه (ص) القومٌ بعث رسول الله (ص) معهم مصعب بن عمير 
ابن هاشم بن عبد مناف ابن عبدالدار بن قصي. وأمره أن يُقْرئهم القرآن. 
ويُملّمهم الإسلام, ويُفقّههم في الدّين. فكان يُسمَئ بالمدينة المقرئ 7". 

ب - نقرأ عن سيرة الرّسول في إقرائه القرآن لأصحابه ما رواه أحمد 
وغيره واللفظ لأحمد. 

قال: كانوا ‏ أي الصحابة ‏ يققرؤن من رسول الله عشر آيات عشر 
آيات, فلا يأخذون في العشر الأخرى حمتى يعلموا ما فبها من العلم 
والعمل". 


تفسير الآيات: 

في سورة العلق أمر الله نبيّه أن يقرأ. وفي سورة القيامة بيّن كيفية القراءة 
والإقراء وقال: ‏ جل أسمه ‏ لاتعجل في القراءة إنّ علينا جمعه. أي : إنّ على 
لله جمع القرآن بكل ما للجمع من معنى أي جمع لفظ القرآن ومعناه. 

أ جمعه في كلام جبرائيل للرسول (ص) . 

ب جمعه في صدر الوسول (ص) . 

و جمعه حفظاً في صدور بعض المسلمين. 

ز - جمعه كتباً في ما يكتبه البشر وتسجيلاً على وسائل التسجيل في من 
سجّله من البشر على الأشرطة إلى يوم الدّين. 


.071 / سيرة ابن هشام ط.. القاهرة (؟‎ )١( 
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كلّ ذلك جمع للقرآن من قبل الله تبارك وتعالى ‏ وتحقيق لوعده. وذلك 
بقاعدة «ومًا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلْكِنّ أله رَمَئ » (الأنفال / 307). 

ويفهم من قوله تعالى: ثم إنَّ عَلَينا بيَانَه» أنه تبارك وتعالى ‏ علّم 
رسوله معاني القرآن مع تعليمه تلاوة ألفاظه. إذأ فإن إقراء الله نبيّه في قوله 
تعالى: هسَنْْرِئُكَ... * كان بتعليمه تلاوة لفظ القران مع تعليمه معنى اللفظ 
في ما احتاج فهم معنى اللفظ إلى تعليم الله إيّاه'". وتعلير معاني آي القرآن 
الكريم بما فيها آيات الأحكام كان بحاجة إلى سعة في الوقت لاستيعاب 
المعنى. فكان من الحمكة أن ينزل القرآن متدرّجاً. وليعلّم الرآسول (ص) 
المؤمنين كذلك تلاوة ألفاظ القرآن مع ما تلقّاه ‏ أيضاً ‏ عن طريق الوحي” 
من ععاني. الآيات متدرّجاً ليستوعبوها. ومن أجل ذلك لم ينزل الله القرآن 
مرّة وإحدة. بل أنزله على مكث, ليثبت به فؤاد الآسول (ص) أوّلاً ثم يقرئ 
الّسول (ص) المؤمنين على مكث. إذأ فإن ممنى «سَدَفْرنكَ قلا تن » 
نعلّمك تلاوة ولفظ القرآن مع بيان معناه وإنك لا تنسى ما علّمناك من لفظ 
القران وبيان معانيه. وكذلك فعل الرّسول (ص) في تعليم القرآن للصحابة 
فإنه (ص) كان يقرئ أصحابه عشر ايات عشر ايات على مكث يعلمهم في 
كل مرّة تلاوة ألفاظ الآيات العشر مع تعليمهم ما فيه من العلم والعمل . 

وكان الأصحاب الذين تعلّموا لفظ القرآن ومعناه من الرّسول على مكث 
يُعلعوق الآخرين تلاوة اللفظ والمعنى معاً وكذلك كان الجميع يتقارؤون 
القرآن على عهد الرّسول (ص) متل النفر الذين سما بالّاء من أصحاب 


)١(‏ ذكرنا في بحث (النظام الذي سنّه البي «ص» في إقراء القرآن) انّ النبي (ص) 
كان يتلق عن طريق الوحي ما كان يعلم النّاس. راجع الج لّد الأوّل من كتاب (القرآن 
الكريم وروايات المدرستين), ص 177 , الطبعة الثانية. 
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الّسول (ص) الذين بعث منهم سبعين شخصاً لتعليم القرآن. فاستشهدوا في 
بكر معوية: 

وكان رسول الله (ص) عندما ينتخب الأقرأ من أصحابه, ليوليه على 
المسلمين مها استطاع إلى ذلك سبيلاً ينتخب الأكثر علماً بتلاوة لفظ القرآن 
مع انهم معناة: 

ومن جملة ذلك انه (ص) بعث مع الأنصار بعدما بايعوه في العقبة يمنى 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف. وأمره أن يقرئهم القرآن. ويعلّمهم 
الإسلام. ويفقّههم في الدّين. فكان يُسمَّى مصعب بالمدينة المقرئ (". 

وكذلك كان يفعل الصحابي الفقيه ابن مسعود الذي عدّنه عمر بن 
النطاب. ليعلُم أهل الكوفة القرآن في مسجد الكوفة عندما كان يقرئ القرآن 
فانه لم يكن معلّم كتابيب يعلّم الأطفال تلاوة ألفاظ القرآن. بل كان مقرئاً 
يعلّم طلاب علوم القرآن تلاوة لفظ القرآن مع بيان معانيه. 

وبناء على ذلك كان معنى الاقراء على عهد الرّسول إلى سنوات قليلة من 
بعده تعليم تلاوة اللفظ مع تعليم معناه. 

والمقرئ من بعلم تلاوة لفظ القرآن مع تعليم معنى اللفظ والقارئ وجمعه 
القرّاء من تعلّم تلاوة لفظ القرآن مع تعلّم معنى اللفظ . 

وقد قال الراغب في مادّة (قرأ) من مفردات القرآن (كل اسم موضوع 
لمعنيين معأ يطلق على كل واحد منهها إذا انفرد كالمائدة للخوان وللطعام. ثم 
قد يسمّى كل واحد منهما بانفراده به) وكذلك جرى الأمر في استعبال مادّة 
الإقراء فإنه كان في عصر الرّسول (ص) يستعمل في المعنيين تعليم تلاوة 


.) 7 / "( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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اللفظ وتعليم معنى اللفظ وأصبح بعد انتشار تعلّم القرآن يستعمل الإقراء في 
أحد المعنيين وهو تعليم معنى الآيات التي تحتاج إلى تفسير ومن تلك الموارد 
ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: 

كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف. فبينا أنا في 
منزله ببمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجّة حجّها... الحديث'". 

وإذا علمنا أن إسلام عبدالرَحمن بن عوف كان في السنة الثالئة من البعثة 
حسب ما يذكر ابن هشام من أخبار السابقين إلى الإسلام من المهاجرين". 

وان آخر حجّة حجّها عمر كانت سنة 11 ه. وقُيِلَ في الشهر نفسه. قُيِلَ 
في المدينة , عرفنا أن المدّة بين الزّمانين أكثر من اثنتين وثلاثين سنة ولم يكن 
كبراء المهاجرين أمثال عبدالرحمئن بن عوف أطفال كتاتيب ليقرئهم ابن 
عباس تلاوة ألفاظ القران وإغا كان يعلّمهم تفسير القرآن. 


ما يؤيّد أن الصحابة كانوا يعنون بتعلّم معنى القرآن: 

سيأتي في أخبار القرآن في عصر الخليفة عمر أنه كان يسأله عن معاني 
القرآن وأنه كان يقول في حقّه (َهم ترجمان القرآن عبدالله بن عبّاس). 

وكيف روّض الخليفة عمر كبار الصحابة أن يقترؤوا القرآن من ابن ٠‏ 
عباس وكان الذين يفتون في عصير عمر هم الذين يقرؤن القرآن. أي لمم 
حق تعليم معنى القرآن كبا سندرسه - بإذنه تعالى ‏ بعد إيراد أخبار وروايات 


)١(‏ صحيح البخاري (4 / )١١4‏ باب رجم الحبل من كتاب الزَّنا إذا أحصنت. 

(1) ذكر ابن هشام إسلام عبدالرحمن بن عوف وآخرين من المهاجرين قبل مباداة 
رسول اله (ص) قومه في السنة الثالثة من البعثة, راجع سيرة ابن هشام. ط. الحلبي بمصر 
سنة 1100 ه.(١178/1).‏ 
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في شأن القرآن في ما يأتي. 


أخبار وروايات في شأن القرآن: 

١‏ -_عندما حضر الرّسول (ص): 

في صحيح البخاري وغيره بسندهم إلى ابن عباس أنه قال: (لَا حضر 
الني (ص) وفي البيت رجال فيهم عمر بن المخطاب. قال: هلم أكتب كتاباً 
لكم لن تضِلّوا بعده. قال عمر: ان الن (ص) غلبه الوجع . وعندكم كتاب الله 
واختلف أهل البيت. واختصموا, فنهم من يقول ما قال عمر. 

فلًا أكثروا الأغط والاختلاف قال: قوموا عي ولا ينبغي عندي التنازع). 

وفي لفظ بعض الروايات وما شأنه أهجر!". 


؟ -في أوّل عهد أبي بكر: 

روى الذهبي أن الخليفة أبا بكر جمع النّاس بعد وفاة نبتّهم. وقال في ما 
حدّثهم: «... فلا تحدّئوا عن رسول الله (ص) شيئاً. فن سألكم. قولوا: بيننا 
وبينكم كتاب الله . فاستحلوا حلاله. وحرّموا حرامه»'". 


' على عهد عمر: 
روى الطبري في سيرة عمر وقال: كان عمر إذا استعمل العبال خرج معهم 
يشيعهم فيقول: (جرّدوا القرآن وأقَلُوا الرواية عن محمد (ص) وأنا 


شريككم) ين 


)١(‏ راجع مصادر الخبر في عبدالله بن سبأ, الجزء الأوّل, بحث: السقيفة ط. 
السادسة ص .١7‏ 

(1) بترجمة أبى بكر من تذكرة الحفّاظ للدّه /1١(‏ 775-51). 

(©) تاريخ الطيري. طبعة مصعر سنة 1975 (4/16-؟). وطيعة أوريا (9741/1). 
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غ-خبر صبيغ بن عسل: 

كان صبيغ بن عسل يذهب إلى الأجناد أي البلاد التي يسكتها جنود 
المسلمين مثل البصمرة والكوفة والإسكندرية وكان من ضمن أولئك الجنود 
صحابة الّسول (ص) الذين أخذوا من الرّسول تفسير القرآن فيسأل منهم 
عن معاني آي القرآن الكريم, فَأخْيرَ الخليفة عمر بذلك فجلبه إلى المدينة 
وأحضير له عراجين النخل وضرب بها رأسه حتى أدماه وفي المرّة الثانية . 
ضعرب بها على ظهره حتى ترك ظهره دبرة أي على ظهره مثل قرحة 
الدوابٌ؛ ثم تركه حتى برئ وأعاد ضعربه ثالثة ثم نفاه إلى البصرة وحرمه 
عطاءه ونبى عن مجالسته. فكان إذا حضر مجلس في المسجد تفرّقوا عنه, 
وبق كذلك حتى تشفّع له الوالي أبو موسى عند الخليفة فرفع العقاب عنه'". 

9ه © | © 

وبناء على ما ذكرنا حصر الخليفة عمر تعليم معنى القران بعدد معدود. 
منهم ابن عباس ومنع الآخرين من البحث عن معاني القرآن. وأمرهم 
بالاقتصار على تلاوة ‏ لفظ ‏ القرآن. وأنتج ذلك تبدّل معنى القراءة والإقراء 
كالآنٍ بيانه بإذنه تعالى. 


تبدّل معنى القراءة والإقراء في مصطلح المسلمين: 
كان الرّسول (ص) يتلق عن طريق الوحي تلاوة لفظ القرآن ويتعلّم , 


)١(‏ ترحمته بمصورة مخطوطة ابن عساكر ٠١8-1١5 /1١/8(‏ أ)). وسان 
الدارميّ ١(‏ / 21, 21-06). وتفسير ابن كثير (1 117377 177), وتفسير الدرّ المنقور 
:)١١١/5(‏ وتفسير القرطى ١7(‏ / 59). والاكبال لابن ماكولا (5 / .)51١‏ واخترنا 
لفظ ابن عساكر في المآن. ‏ - 


ل 


معناه في ما يحتاج معناه إلى تعلّم من جبرائيل: مثل آيات الأحكام في 
الوضوء والتيمّم وركعات الصلاة وأذكارها وما شابهها وذلكم معنى 
<سَتْفْرِئكَ فلا تنتئ » (الأعلى / 6. 

وكان الرّسول كذلك يفعل في إقرائه القرآن للصحابة ويُسمّى عندئذ من 
تعلّم شيئاً كثيرأً من تلاوة لفظ القرآن مع تعلّم معناه بالقارئ وإذا قام القارئ 
بإقراء الآخرين يُسمَّى بالمقرئ. 

وبناء على ذلك كانت القراءة في عصر الرّسول (ص) بمعنى تعلّم تلاوة 
القرآن مع تعلّم معناه. والإقراء تعليم تلاوة لفظ القرآن مع تعليم معنى اللفظ 
الذي يحتاج إلى تعلّمه. 

وكان لمعنى مادّة القراءة والإقراء في عصر الرّسول (ص) جزءان: 

أ تعلّم تلاوة اللّفظ وتعليمها. 

ب - تعلّم معنى اللفظ وتعليمه . 

إذاٌ فإن القراءة والإقراء كان في المصطلح الإسلامي في عصير الرّسول 
(ص) بمعنى تعلّم لفظ القرآن وتعلّم معناه وتعليمهها معاً. 

وبهذا المعنى استعمل في قوله تعالى هسَتْفْرِئُكَ فلا تن » . 

وأيضاً استعمل في القرآن الكريم في معناه اللغوي أحياناً في مثل قوله 
- تعالى ‏ في سورة المزمّل: «قَافْرٌَ وا مَا بَيَسْرَ َيَسْرَ مِنَ أَلْقَرءَانٍ © (الآية ,)5١‏ 
وقوله تعالى في سورة الحاقة : «فأمًا من أو قَكِتَابَهُ ب بيتَمينِه فَيقُولٌ هَاومٌ أَفْرَءُوَا 
كتَابِيَهُ © (الآية 016)ء 

كبا أن لفظ الصّلاة استعمل في المصطلح الإسلامي بعنى الصّلاة التي تقرء 
سورة الفاتحة في الركمتين الأوليين منها. 
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وبهذا المعنى استعمل في قوله ‏ تعالى ‏ في سورة البقرة: 

«حافظُوا عَلىْ آَلصّلَوْتِ وَآَلصّلَوْة َلْوُسْطَئ » (الآية 184). 

كما استعمل ‏ أيضأ ‏ في معناه اللغوي في مثل قوله تعالى في سورة النور 
َأَلَآ تر أن آنلة يُسَبُّ لَهُ مّن في آلسَنواتِ والأرض وَأَلطْيْرُ صَائَاتٍ كل قَدْ 
عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَأَفْهُ عَلِم با يَفْعَلُونَ © (الآية .)1١1‏ 

واستعملت القراءة والإقراء بعد عصر الررسول (ص) غالبا في المعنى 
الاصطلاحي . وأحياناً استعمل في أحد جزأي المعنى الاصطلاحي وهو تعليم 
معنى القرآن أي تعليم تفسير القران. 

وقد قال الراغب في مادّة (قرأ) من مفردات القرآن: 

(كلّ اسم موضو لمعنيين معأ يُطلق على كل واحد منه إذا انفرد كالمائدة 
للخوان وللطعام. ثم قد يُسمّئ كلّ واحد منهما بانفراده به). 

ونرى أن ما جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس كان يقرئ في منى في 
آخر سنة من خلافة عمر كبار الصحابة أمثال عبدالرحمن بن عوف القرآان. 
جاء بمعنى اقراءهم معنى الآيات أي أنه كان يقرئهم تفسير القران. ١‏ 

وكان المسلمون صحابة وتابعين يعنون بتعلّم معاني القرآن بعد تعلّم 
تلاوته. يسافرون من بلد إلى بلد في سبيل ذلك كما فعل ذلك صبيغ بن عسل 
القيمي وأخذ يسافر من بلد فيه جند من أجناد المسلمين إلى بلد آخر. 
ويسأل من صحابة الرّسول بيان الرّسول (ص) حول الآيات. وكانت 
الصحابة يومذاك في أجناد المسلمين. 

كان صبيغ يحاول أن يتعلّم منهم ويققرئ عليهم ما خني عليه من معاني 
القرآن وكذلك كان يفعل المهاجرون الأولون أمثال عبدالرحمن بن عوف حين 
كان يقرئهم ابن عباس في منى في آخر حجّة حجّها عمر. أي: في شهر ذي 
حل 


الحجّة سنة 71 ه. فإنّ المهاجرين الأولين الذين كانوا قد أسلموا يمكّة. 
ومضى على إسلامهم أكثر من ربع قرن لم يكونوا أطفال كتاتيب يحتاجون إلى 
تعلّم تلاوة القرآن, أضف إليه إنا رأينا الخليفة عمر يسأله عن تفسير القرآن 
يمحضير الصحابة. 

وبذلك كان قد رشّحه لتعليم تفسير القرآن كما درسنا ذلك في بحث من 
تاريخ القرآن على عهد الخليفة عمر'". 

وكذلك نفسّر ما جاء من مادّة (قرأ) في حديث الخليفة عمر في الشهر 
نفسه في آخر خطبة جمعة خطبها في مسجد الرّسول قبل أن يطعن. 

وكذلك نفسّر ما جاء عن أ أهل البيت (ع) أن المهدي إذا ظهر يأمر 
بتعليم القرآن في مسجد الكوفة. 


ف مصطلح المسلمين: 

وبناء على ما ذكرنا آنفأ فإن مادّة القراءة في المصطلح الإسلامي كانت 
تدلّ على تعلّم لفظ القرآن مع تعلّم معناه واستعمل في عصر الصحابة في 
المدينة بمعنى تعلّم المعنى كبا يظهر ذلك من كلام ابن عبّاس . ولا أمر الخليفة 
عمر بتجريد القرآن عن بيان الرّسول (ص) ونهى عن السؤال عن معانيه. 
ونكّل بمن سأل عنه. ونسخ الخليفة عفان القرآن في مصاحف جردا عن 
حديث الرّسول (ص) ووزرّعها في بلاد المسلمين وحرّق ما عداها. انتتشرت 
القراءة الجردّة للقران. 

وفي أخريات القرن الأول ا حجري قام علاء العربيّة بتحريف القرآن وسمّوا 


)١(‏ راجع البحت السابع من الجلّد الناني من كتاب (القرآن الكريم وروايات 
المدرستين), بحث: من تاريم القرآن على عهد الخليفة عمر. 
١١‏ 


كل تحريف (قراءة) وسمّوا كل من يعلم تلك التحريفات المقرئ وسموا بعضهم 
المقرئ الكبير وسمُوا الذي تعلّم تلك التحريفات القارئ وجمعه القرّاء أي الذي 
يقرأ القران بتلك التحريفات. 

واستمر الأمر على ذلك قروناً حتى نسي معن القراءة والإقراء في, 
المصطلح الإسلامي الذي كان تعلّم اللفظ والمعنى معاً. 

ونتيجة لتبدّل معنى القراءة والإقراء في حاوراتهم فسرّوا ما جاء منها في 
الكتاب والسئّة ومحاورات الصحابة بالمعنى المتداول عندهم. أي: قراءة 
القراءات المختلفة كبا درسناها في يحث القراءات 7". 


نتيجة البحث: 

يقال: تلا الكتاب لكتاب يجب العمل به مثل كتب الله المنزلة على رسله. 

ويقال في لغة العرب: قرأ الكتاب قراءة إذا تتبّع كلماته نظراً ونطق بها . 

وفي المصطلح الإسلامي : 

يقال قرأ القرآن واقترأه فهو قارئ إذا تعلّم تلاوة لفظ القرآن مع بيان 
معانيه. ومعنى اقرأه ويقرئه: عُلّم تلاوة لفظه مع تعليم معناه فهو عندئذ: 
مقرئ. 

ونا رفع الخلفاء الثلائة شعار «جرّدوا القرآن من حديث الورّسول».. 
وكتبوا نسخة من القرآن يحردًاً عن حديث الرّسول (ص) . ونسخوا عليها 
نسخاء ووزرّعوها في بلاد المسلمين, وأحرقوا مصاحف الصحابة التي كان 
أصعانيا كن وتوا فيها لفظ القران مم .ما أسدوا من التسول (ض) ف زميان 


)١(‏ راجع البحث السّادس من الْجلّد الناني من كتاب: (القرآن الكريم وروايات 
المدرستين). بحث: القراءات الختلقة وقرَاؤها. 
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معاني آياته انتشر بين المسلمين نسخ القرآن بدون بيان الرّسول (ص) . 
وبعد ذلك التاريم سمي القرآن الجرّد عن بيان الّسول (ص) بالمصحف. 
إذا فالمصحف قبل إحراق المصاحف كان اسم للقرآن الذي كُتبَ معه شىء 

من بيان الرّسول (ص). وبعد إحراق المصاحف أصبح اسماً للقرآن دون بيان 

الرّسول (ص) . 
وبعد أن أصدر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في عام ١47‏ ه أمراً 

بتدوين العلوم وبدأ العلباء يدوتون النص القرآني مع بيان معانيه سمت تلك 

المدوّنات بالتفسير وبق أسم القران الجوّد عن بيان معاني الآيات بالمصحف. 

واشتهرت هذه التسمية على عهد الخلفاء المهانيين بحيث أصبح القرآن 

والمصحف بعد ذلك كالإنسان والبشر لفظين مترادفين لمعنى واحد. 


11.4 


النشخ 

النّْخ في اللغة: إزالة شيء بشيء يتعقّبه . يقال: نسخت الشمس الظل1". 

وفي المصطلح الإسلامي: نسخ أحكام في شريعةٍ بأحكام في شريعةٍ 
أخرى!". مثل نسخ بعض أحكام الشرايع السابقة بأحكام في شريعة خاتم 
الأنبياء (ص). 

وكذلك نسخ حكم مؤقتٍ بحكم أبديّ في شريعة خاتم الأنبياء (ص), 
مثل نسخ حكم توارث المتاخيين من المهاجرين والأنصار في المدينة قبل فتح 
مكة بحكم توارث ذوي الأرحام بعد فتح مكّة. 

وقد صنّف أتباع مدرسة الخلفاء النسخ إلى ثلاثة أصناف: 

أ نسخ التلاوة والحكم: ويقصدون منه أنّ الله سبحانه كان قد أنزل 
من القرآن آيأ أو سوراً على رسوله (ص) تتضمّن حكداً شرعيّاً ثم نس 
تلاوة ذلك القران, فلم يكتب في المصحف المتداوّل بين المسلمين. ونس 
حكه من شريعة الإسلام . 

ب - نسخ التلاوة دون الحكم : ويقصد منه أن الله سبحانه _كان قد أنزل 


)١(‏ مفردات الراغب والمعجم الوسيط مادّة (نسخ). 

(؟) قال أبو الوليد: (النسخ : إزالة الحكم الثابت بشرع متقدّم بشرع متأخّر عنه 
على وجه. لولاه لكان ثابتاً). 

كتاب الأصول في الحدود. تأليف الحافظ أبو الوليد سليان بن خلف الأندلسي. (ت: 
4/ا ه ) ط. بيروت. سنة 77517 ص .15١‏ 


١ 


من القران آياً أو سوراً على رسوله (ص) ثمّ نسخ تلاوتها. فلم تكتب في 
المصحف المتداول بين المسلمين, وأبق حككها في شريعة الإسلام. 

ج - نسخ الحكم دون التلاوة: ويقصد منه أن لله سبحانه ‏ أنزل من 
القران آياً عمل بها المسلمون, ثم نسخ تلك الآيات بآيات أخرى. وبقيت 
الآيات المسمّاة منسوخة مكتوبة في المصحف, ونسخ حكمها. 


١1 
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مشيئة الله رب العالمين 


من صفات الله ربٌ العالمين مشيئته في الغداية والرزق والعذاب والرحمة. 
كايأن انها فق أريعة وك: 


ولا المشيئة في اللّغة والقرآن الكريم: 

أ المشيئة في اللّغة: 

في لغة العرب. شاء يشاء مشيئة : أراد إرادة. وبهذا المعنى أسندت المشيئة 
إلى اناس في قوله تعالى : 

«إنّ هذه تذكرةٌ قن شاء أَعَد إن رَبّهِ سَبيلاً» (المزمّل 15) و(الإنسان 58). 

أي إن الإنسان إذا أراد أن يتّخْذ إلى ربّه سبيلاً فإنّه قادر على أن يفعل 
ذلك بكامل حرّيته وحض اختياره؛ وورد نظيره ‏ أيضاً - في: سورة المدثّر 
(66) وسورة عبس )١1١(‏ والتكوير (18) والكهف (14) وغيرها من الموارد 
في القرآن الكريم . 

وبالمعنى اللّغوي ‏ أيضاً _أسندت المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى في قوله : 

١‏ - في سورة الفرقان: 

َأَلَأْئَرَ إلى رَبك كيف مَدَ الظلّ ولو شاء لََعَلهُ ساكناً © (الآية 18). 

" - في سورة هود: 

<تَأمَا الْذِينَ شَّقوا قن النارٍ لم فيها رَفيرٌ وَسّبِيق * خالدينَ فيها ما دامَتٍ 
السَمواتٌ والأرضٌ ِل ما شاءً رَبك إن رَبَكَ فعَالَ لما يُريدٌ» وأمًا الَّذْينٌ 


١» 


سُعدوا فق الجنّة خالِدِينَ فيها ما دامتٍ السّواتٌ والأرض إلا ما شا رَبكَ 
عَطاءً عي تكذوة » (الآيات 14-7١5‏ 1). 

وجاء نظيرهما ‏ أيضأ في سورة الإسراء (81) والفرقان .)0١(‏ 

المعنى في الآيات الماضية: 

١-فىي‏ المورد الأوّل قال سبحانه وتعالى: 

«أل تر إلى رَبك يف مد الظّل» شيئاً فشيئاً بعد الظهيرة من المغرب إلى 
المشرق حسب أقتراب الشمس من الأفق, حتى إذا غربت كانت في نهاية 
الامتداد في الليل ولو شاء مجعل الظلّ ساكناً دامًاً. أي انّ عَدّد الظَلّ وتحركه 
يجري بقدرة الله ووفق إرادته وليس خارجاً عن إرادته. 

؟ - في المورد الثاني قال سبحانه وتعاللى: 

إنَ أَهْلَ النارٍ خالدون في النار أبداً. وأهلُ الم خالدون في الجن بدأ إن 
ذلك كائن بقدرة الله وإرادته وليس خارجا عن إرادته وقدرته. 

كان ذلكم من موارد اسناد المشيئة إلى الله وإلى النّاس بمعناه اللّغوي . 

ب - مشيئة الله في الاصطلاح القرآني: 

إذا أسندت المشيئة في القرآن الكريم إلى الله ما بعد مادّة: الرزق والهداية 
والعذاب والرحمة أريد بها جريان الرزق واغهداية وأمثاهما للإنسان وفق سان 
قوّرها طا الله وفق حككته وانّ سئّة الله في ذلكم الأمر لن تتبدّل وهي إذأ من 
مصاديق قوله تعالى في سورت الأحزاب (78) و(15) والفتح (9؟): 

وقوله تعالى في سورة فاطر: 

فلن تجد لِسنَةِ اله تُبديلاً وَلّن تجدَ لِسُنَد الله تحويلاً » (الآية 8). 


١ 


كما يأتي بيانها بحوله تعالى. 


انيأ - مشيئة الله في الرزق : 

جاء ذكر مشيئة الله في أمر الرزق في قوله تعالى: 

١‏ -في سورة الشورى: 

ؤِلَهُ مقَالِيدُ السّئواتٍ والأرض يَبِسُطٌ الرّزقَ من يشا 
شَيء عَلِيمْ © (الآية ؟1). 

ونظيره في سورة الرعد (الآية 77). 

" -في سورة العنكبوت: 

كاين مين دابّةِ لا تحمل رزقها اه يَررقُها وإياكم رَهُرَ السَميعٌ اللي » 
وَلَبْن سَأَلبُم من خلق السّمواتٍ والأرض وَسَخُرَ الشّمس والقمر لَيَقُولُنٌ أذ 
َأَنَّ يُوفَكُون » آله يَنِسْطُ الرّزق إن يَشاء مِن عِباده وَيَقدرٌ لَهُ إن الله ِكل 
شيء عَلِم ه وَلَيْن سَأَلتُم من نَرلَ مِنَ الَّماءِ مآء فأحيا بِهِ الأرض مِن بعد 
موتها لَيقُولُُ الله كل الحَمدَ له بَلْ أكثرُهُم لا يَعقَلُون 4 (الآية .)5*-1٠‏ 

#احق سوزة سيا: 

ؤثُل إِنّ رَيْ يَسْطُ الرّزق لين يَشاءُ من عِباوه وَيَقدِرُ لَه رما نَم ين 


و 


نَيِءِ فَهوَ يلِقُهُ وَهْرَ خَيُْ الرازقين» (الآية 59). 


يه 
م 

اها 
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- في سورة الإسراء: 

<وَلَا تجمل يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُدْقِكَ ولا تَِسُطها كل الببشط فَتَقعُدَ مَلُوماً 
بحسورا ه إِنَّ رَبك يبِسُْ الرّزق يلّن يَشاءُ وَيَقْدِرٌ إِنْهُ كان بعِباده خَبِيراً 
بَصيرأ © ولا تقَُوا أولادكم خَتيَة إملاق نحن نَررُقُهُم وإِيَاكم إن قتلهُم كَانَ 


فنا 


خطثاً كيرا »... ولا َقربُوا مال اليم إلا بتي هي أَحسَنُ حسَنٌ خخ يَبِلُعَ أده 
َأَُْوا ِالمهدِ إن القَهدَ كان مَسؤولاً» َأَْمُوا آَلكَيْلَ ِكل وَزِنُو 
بالقسطاس المستقيم ذلكَ خَينٌ وَأَحسَنٌ تأويلاً » (الآيات 5؟ ‏ ١و‏ 54. 60). 

ه-في سورة آل عمران: 

ثُلٍ للم ماك للك ثوتي الك من شا وَتَانِع المُلكَ من تَشاءٌ 
وَتعِرُ من نَشَاءُ وَتّذِلُ مَنْ نَشَاءُ بِيَدِكَ لحي إنْكَ عَلى كل مَيءٍ قَرِيره تو 
للَيلَ في المارٍ وتيخ المَارَ في اليلٍ ترج الحيّ مِنَ اليْتِ وَتْرج الت مِنَ 
الحيّ و َنَررّقُ مَن نَشَاءُ بغيرٍ حِسَابٍ » (الآيتان ت). 


ما هي مشيئة الله في أمر الرزق؟ 

لقد مب بنا في بحث «جزاء الأعبال» أنّ الله سبحانه وتعالى جعل توسعة 
اؤزق في صلة الرّحم. عل الولد يرث أثر صلاح أبيه. كما مرّ بنا في خير 
موسى والعبد الصّالح عندما بنى جداراً يريد أن ينقضٌ ليبق الكنز المدفون 
لليتيمين لأنّ أباهما كان صالحاً وليستخرجاه عندما يبلغان أشدّهما. وهذان. 
مثالان لمشيئة الله في أمر الرّزق وإنَّها تجري وفق سفن لا تقبدّل. 


ثالث مشيئة الله في الهداية: 

يأتي ذكر هداية الإنسان في القرآن بمعنيين 

١‏ بمعنى تعليم الإنسان عقائد الإسلام وأحكامه: 

ويسنده القرآن غالبا إلى الأنبياء الذين بعثهم الله لتبليغ الإنسان عقائد 
الإسلام وأحكامه. 

وأحياناً يسئده إلى الله جلّ أسمه لأنّه الذي أرسل الأنبياء بدين الإسلام. 
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؟ - بمعنى توفيق الله الإنسان إلى الإيمان بعقائد الإسلام والعمل بأحكامه. 
وهذا ما يسنده القرآن إلى الله وحده. تارة مع وصف أنّ هذه الهداية من 
مشيئة الله . وأخرى بدون ذكر مشيئة الله . 

وفي ما يأتي أمتلة من مواردها في القرآن الكريم: 

وقد اشترط الله هذا النوع من الهداية أن يرضاها النّاس ويختاروها 
ويباشروا العمل من أجل الوصول إلبها كا يأتي بيانها في ثلائة بحوث بحوله 
تعالى . 


أ الهداية بمعنى التعليم : 
أسند القران هداية النّاس بعنى تبليغ الإسلام إلى الأنبياء في موارد منها 
الآيات الآتية : 
١‏ -في سورة الشورى: 
ؤوَإِنْكَ لتبدي إلى صراطٍ مسقي » صرراطٍ الله الذي لَهُ ما في السّنواتِ 
وما في الأرضٍ أل إلى الله تَصِيرٌ آلأمُور » (الآيتان ؟65, 67). 
وأحياناً يقي اسناد عن الأنبياء في الهداية إلى الله تعالى كما قال سبحانه : 
؟ - في سورة الأنبياء: 
وَجَعَلناهُم مه تهدونَ يأمرنا... © (الآية *7). 
'" - في سورة الفتح: 
ومُرَ الذي أَرسَلّ رَسولَهُ با هدئ وَدِينٍ الحَقَ» (الآية 8؟). 
وبهذا المعنى ‏ أيضاً اسندت اطداية إلى الكتب السماوية مثل قوله تعالى: 
١‏ - في سورة البقرة: 
تَّهِدُ رَمَصانَ الذي أَنَزِلَ فيه القر آن هُدىٌ للناس وَبَينَاتِ مِنَالمدئ 


لحيل 


وَالقُرقان » (الآية 186). 

7" في سورة آل عمران: 

ؤوَأَنْرَلَ التوراة والإنجيل » مِنْ قبل هُدىّ للناس » (الآيتان 5. 1). 

وقد يأق فى القرآن اسناد اغداية التعليمية إلى الله جل أسمه مثل قوله 
تعالى : 

١‏ - في سورة البلد في وصف الإنسان: 

ؤَأَن تجِعَل لَه عَينَين © وَلِساناً وَشَفْتَين © وَهَدَيَْاهُ النَجِدَين » (الآيات 4- 
6 ). 


< وَأَمَا ُو فَهَدَيَْاهُم فَاسْتّحَبُوا العَمئ عَلىَْ الشّدئْ » (الآية 10). 

إذأ فإنَ الله تبارك وتعالى يسند اهداية بعنى تعليم الإسلام إلى أنبيائه 
وكتبه تارة. وإلى نفسه تبارك وتعالى تارةً أخرى؛ لأنّه الذي أرسل الوْسْل 
بتلك الكتب لتعليم الّاس . ثم يأتي بعد ذلك دَورُ الإنسان في قبول اهداية أو 
رفضها كالآتيٍ بيانه بحوله تعالى. 


ب اختيار الانسان الهداية أو الضلالة وآثارهما: 

بعد إرسال الله الأنبياء بالكتب إلى النّاس فإنّ الناس ينقسمون إلى 
فريقين: فريق يختارون الهداية على الضّلالة. وفريق يختارون الضلالة على 
الهداية كا أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في الآيات الآتية وقال عرّ اسمه: 

١‏ - في سورة الفل: 

<ِدَأَنْ ألو الْرآنَ قن اهتدئ فَإا ينتّدي لِتفسهٍ رَمَنْ ضَلّ فَقل ها أنا مِنَ 
لمنذْرين » (الآية 7). 


فين 


؟ -في سورة يونس: 

ؤثُل يا أيها النّاس قَدْ جاءكم الح مِن رَبَكُم فن أهتّدئ فنا يكّدي 
لنفسِه وَمَن ضَلْ فَإِئا يَضلّ علها وَما أنا عليكم يكيل » (الآية .)٠١8‏ 

ونظيرها في سورة الإسراء .)١6(‏ 

ويأتي بعد ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى للمهتدي, كما أخبر الله عر اسمه 
وقال: 

١‏ - في سورة مرمم: 

يزيد الله الذي اهتّدّوا هدي » (الآية 95). 

؟ - في سورة محمّد: 

<والَّدَينَ أهتّدوا زادَهُم هُدىٌ وَآتاهُم تَقراهّم »> (الآية .)١0‏ 

إن الذين اختاروا الهداية بعد إرسال الّسل. وجاهدوا في سبيل الله , 
استحقوا توفيق الله لهم. والذين كدّبوا الّسول واتّبعوا هوى النفس حقَّت 
عليهم الضلالة, كما أخير الله سبحانه وتعالى عنهما وقال: 

١‏ -في سورة العنكبوت: 

ٍوَالَدِينَ جاهدوا فينا لَتَهدِيئيُم سُبْلَنا وَإِنَّ الله لَعمّ الحسنين » (الآية 3). 

؟ -في سورة النحل: 

«ولقد بَعئنا ف كل أَمَة رَسولا أن آعبدوا الله وَآجتبوا الطَاغُوت فينُْم من 
هَدى انه وَمِنِهُم مَن حَقت عليه الضَّلالَةُ ُسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبةٌ الكذّبين * إن تحرص عَل هُداهُم فَإِنَ الله لا تهدي مَنْ يُضِلُ وَما ّم مِن 
ناصرين ... » (الآيات 55و 39). 


١١ 


"-في سورة الأعراف: 

«فريقاأ قد وَفَريقاً حَقّ علهم الضَلاله إِنْهمٌ أ 
مِنْ دون الله وَيَحسَبون أَنُْم مُهتَدون »© (الآية .)©٠‏ 

وهذا النوع من الهداية هو الذي يأتي بمشيئة الله, كبا يأني بيانه بحوله 
تعالى. 


تَخْدوا الشَّياطِينَ أولياء 


ج - الهداية بمعنى توفيق الإيمان والعمل مستدة إلى مشيئة الله 

جاء ذكر الهداية بمعنى توفيق الايّان والعمل مسندة إلى مشيئة الله في قوله 
تعاالل: 

١‏ في سورة البقرة: 

ؤوَانْهُ مهدي من يَشَاءٌ إل صيراط مُستَقيم © (البقرة ١47‏ و5١5)‏ و(النور 
5)وإيونس .)5١6‏ 

؟ - في سورة الأنعام: 

«... مَنْ يَشأ اله يُظلِلهُ وَمَنْ يَشأ يَتِملَ عَلىْ صٍراطٍ مُسكَقيم © (الآية 
55). 


" - في سورة القصص: 


ؤإِنْكَ لا تبدي من أَخْيَبْت وَلْكِنٌ الله يدي مَن يشاء. وَهّوَ أَعلّمٌ 
المهتّدين » (الآية 01). 
شرح الكلمات 

صراط مستقيم : 

الصراط من السبيل الواضح. والمستقيم بلا التواء فيه. 

والصراط المستقيم من أمر الذّين ما شرحه الله تعالى في سورة الفاتحة 


يشن 


وقال: 

«صراط الَذينَ أَنْممت عَلهم غَيرٍ الَضُوبٍ عليهم ولا الضَالَين 4 (الآية 
/7). 

وقد بين الله تعالى من أنعم عليهم في سورة مريم وقال بعد ذكره خبر 
زكريًا ويحيى ومريم وعيسى (ع): واذكر في الكتاب إبراهيم ... (وأذكر في 
الكتاب موسى.. و. - إساعيل و.. إدريس) ثم قال تعالى: 

«أزْلئك الذين أنعم له عليهم مِنَ اليّئين... وين هَدّينا وأجتبينا» (مريم 

اولة). 

وصراطهم هو دين الإسلام الذي كانوا يدعون إليه. وسيرتهم في عملهم 
بالإسلام. 

والمغضوب عليهم هم المهود خاصّة كا وصفهم الله تبارك وتعالى في سورة 
البقرة وقال عر أسمه: 

وضّرِبّت عليهمٌ الذُلهُ والَسْكنَةُ وَباءمُوا بعَضَبٍ مِنَّ الله ذلِكَ ينهم كانوا 
يَكفرون بآيات الله وَيَقتْلونَ اين بير الح ذلك يما عَصَوا وكانوا يَعتَدون» 
(الآية 51). 

وكذلك في سورة آل عمران الآية .)١١7(‏ 

و«ولا الضَالَّين » الضّالون هم الذين لا يتَخذون الإسلام دينأ كاقة كما 
صرّح بذلك تبارك وتعالل في سورة ة آل عمران وقال ع من قائل: 

ومن يبت غير الإسلام ديناً قن يُقَبَلُ منه. .. وَأُوائكَ هُمٌ الضَالُون » 
(الآيات:40- .)3١‏ 

بهدي: راجع شرحه في بحث هداية رب العالمين للأصناف الأربعة من 


الخلق. 


رابعاً ‏ مشيئة الله في العذاب والرّحمة: 

قد جاء ذكر مشيئة الله في العذاب والرّحمة في موارد من القرآن الكريم 
منها الأيات الآتية: 

ا ل 0 

«رأكتب لنا في هذه الدّنيا حَسنَةٌ وَفي الآخِرَةٍ إِنَّا هُدنا إِلِيكَ قال عَذَابي 
الي نَ لج ا ا 
الزّكاة والّذِينَ هم يآياتنا يُوْمِنُون ه الّذِينَ يتّبعون الرسُول الب الأمَيّ لذي 
يجِدُونَهُ مكتُوباً عِندَهُم في التّوراةٍ والإنجيل يأْمُرْهُم بالمعرُوفٍ وَيَنْهَاهُم عَنِ 
روي اليا ويم علي ايا وَيَضعُ ع يم إستغر باق 
لي كانَت, عَلَهم فَالذِينَ آمنوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصرُوه وَانَبعُوا الور آنّذ 
أَنزِلَ مَعَُ أُولئكَ هم القِمُون » (الآبتان حوكء /ا؟١).‏ 


ب-في سورة الأنبياء: 


200 


5 


20 ب لِلنّاسٍ حِسَائكمْ ْم وَهُمْ في عَقَْةٍ مُعْرِضُونَ» ما يَأنبهم مِن ذِكْرٍ من 


4 5 تشتئوة وهم بون » ليه فوووا وى لين 
ظَلَمُوا هَل هذ ذا إِلَا به بَثَمٌ مِتْلَكم أَنتََنُونَ الشطر وَأنم' تبْصِرٌ تُبْصِرُونَ » قال رَي يَعْلَمْ 
َلْقَوْلَ في ألسَّاءِ َالأَرضٍ وَهَْ ألشيبع ألْمَلِي» بل قَاوا ضما ضعًا تُ أخلام بل 


فتاه بَلْ هُرَ سَاعُِ قينا بآ يك أل آلأوُلُونَه ما آتّث فَبْلَهُم من قَديَة 


5 
ديه 


َخْلَكْتَاها أنه يُوْمِيُونَه وَمَا أ َسَلْنَا َلك إِلَا رجالا نُوحِي إِلثِمْ فَسأَنُوا أل 
َلذَكْرٍ إن كن لا تَلَعُونَ » رَمَا جَعَلنَاهُهْ جَسَدأ لا يَأْكُلُونَ آَلطّعَامٌ وَمَا كَانُوا 
خَالِدِينَ » ثم صَدَقَْاهٌُ ألْوَغْدَ فَأََيِنَاهُمْ و مَن نَشَاء وَأَهْلَكْنا آَمُرِفِينَ ه لَقَد 
أَنْرَلنَا يكم كتابا فيه ذِكْدَكُمْ فا تَْقَلُونَ © (الآيات ١ ٠ -١‏ 


ذاين 


0 


7 1 
بهم محخدث إلا 


ج -في سورة الاسراء : 


ِّ 


كلق ما ل هاا لس ري لاك 


أ 


يَضْلهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً © من أرَا ةوسق ا سيا وم هُوَمُرّْمِنٌ 
1 
فَأوليِكَ كان سَعيهُم مَشْكُورأ» كُلَا د مولا رَهْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبَكَ وما كان 
رَبّكَ تَحْظُوراً» (الآيات 18 .)5١‏ 
- في سورة الانسان: 
0 هِؤُلاءِ ييُونَ اَلْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً تقيلاً» خَْنٌ خَلَفْنَاهُْ 
سس 0 تَبِيلاًه إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ قن شَاء عد 


ء أله إن ألله كَانَ عَلِياً حكيا » يُدْخْلُ 
عن يقالا ته 07 00 أ (الآيات 91/7 81). 
0 


5 


© 


كان ذلك معنى مشيئة الله ربٌ العالمين. ومن صفات الله تعالى أنه يمحو ما 
يشاء ويُنْبت. كما يأتي معناه في البحث الآتي بإذنه تعالى. 


اونا 


البتداء أو يحو الله ما يشاءُ وَيُقْيتَ 


أُوَلاً ‏ البداء فى اللّغة: 
للبداء في اللّغة معنيان: 
أ- بدا الأمر بدُوَاً وبّداء: ظهر ظهوراً بيّنا. 
ب - بدا له في الأمر كذا: جدّ له فيه رأي, نشأ له فيه رأي. 


ثانياً ‏ البداء فى مصطلح علماء العقائد الإسلاميّة 
بدالله في أمر بداءً أي ظهر له في ذلك الأمر ما كان خافياً على العباد. 
وأخطأ من ظنٌ أن المقصود من بدالله في أمر بداءٌ جَدَّ له في ذلك الأمر 
غير الأمر الذي كان له قبل البداء. تعا ى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيرا . 


الثاً ‏ الداء فى القرآن: 
أ- قال الله تعالبى في سورة الرعد: 
«وَيقول الّذين كَفِرُوا ولا أَنزِلَ عَلِية آيةٌ مِنْ رَبَّهِ © (الآيتان 7و 57). 
ثم قال تعالى : 


رهزي 4 00 1 

ؤَوَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أن يق بآيّة إلا يإذنٍ أله لِكُلَّ أجَل كِتَابٌ » يِْحُو أنه مَا 

يَشَاء وَيُنِِتُ وَعِندَه َم آلَْابٍ » وَإن ما تُرِيَنّكَ يَعْضَ أَلَّذِي تَعِدُهُمْ أَْ 
38 


نَتَوَقَينّكَ َإِغا عَلَيْكَ َلبَلاغٌ وَعَلَينَا لْحِسَابٌ © (الآيات 72 .)4١‏ 


ضن 


ك5ية في اللّغة : العلامة الظاهرة كما قال الشاعر: 
وفي كلّ شيءٍ له اية تدلٌ على أنّه واحد 

وسمّيت معجزات الأنبياء ايد لأنَّا علامة على صدقهم وعلى قدرة الله 
الذي مكنهم من الإتيان بتلك المعجزة. مثل عصا موسى وناقة صالح. كما 
جاءت في الآية (/11) من سورة الشعراء والآية (1/1) من سورة الأعراف. 

وكذلك سمّى القرآن أنواع العذاب الذي أنزله الله على الأمم الكافرة بالآية 
والآيات. كقوله تعالى في سورة الشعراء عن قوم نوح: 

دنه أغرّقنا بَعد الباقينَ © إن في ذُلِكَ لآيّة 4 (الآيتان .)171.37١‏ 

وعن قوم هود: 

<نَكَدبوة َأَْلَكْناهُم إن في ذلكَ لآيّة 6 (الآية 6؟1). 

وعن قوم فرعون في سورة الأعراف: 

َتَأَرِسَلَنا عليهمٌ الطُوفانَ وَالْجَرادَ والقّمّلَ والضّفادعٌ وَالدم آياتٍ 
مُنصّلات » (الآية 1887). 

*"-أجَل: 

الأجل : مدّة الشيء والوقت الذي يحدّد لحلول أمرٍ وآنتهائه. يقال: جاء 
أجله إذا حان موته. وضربت له أجلاً: أي وقتاً تحدّداً لعمله. 

*“-كتاب: 

للكتاب معان متعدّدةٌ. والمقصود منها هنا: مقدار مكتوب أو مقدّر. 
ويكون معنى الكل أجل كتاب): لوقت إتيان الّسول بآية زمان مقدّر معيّن. 


يفنا 


؛غ-يمحو: 

محاه في اللّغة : أزالة وأبطله, أو أزال أثره مثل قوله تعالى: 
أ- في سورة الإسراء: 

«فحَونا آيَةَ الليلٍ وَجَعلنا آيََ اهار مُبْصيرَة 4 (الآية 17). 
وآية اللّيل هي اللّيل, وحو الليل : إزالته . 

ب - في سورة الشورى: 

هريح انه الباطل وَيحِقُ الح بِكَلِماتِه © (الآية 6؟). 

أي يذهب بآثار الباطل . 


تفسير الآيات 

أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن كفار قريش طلبوا من رسول 
الله (ص) أن يأتيهم بآيات. كما بيّن طلبهم ذلك في قوله تعالى في سورة 
الإسراء: 

وقالوا أن ُوْمِنَ لْكَ حَْ تلجر نا مِنَ الأرض ينْبوعاً «... أَوْ تُسْقِط 

الكّماء كما رَعَمْت عَلَبِناكِسَفا أو تأي لله وَالَاائكَة قبيلاً» (الآيتان 1و 45). 

وقال في الآية (4؟) من سورة الرعد: (إوماكان لِرَسولٍ أن يَأتي بآية» 
مقترحة عليه «إلا بِإِذْنٍ أله » وأنّ لكل أمر وقتأ حدّدا سَجُّل في كتاب. 

واستثنى منه في الآية بعدها وقال: طتمحو اللْهُ ما يشاء » من ذلك الكتاب 
ما كان مكتوبا فيه من رزق وأجَّل وسعادة وشقاء وغيرها هوَيُمِْتْ ما 
يشاء 4 مما لم يكن مكتوباً في ذلك الكتاب «وعنده أَم الكتاب» أي أصل 
الكتاب وهو اللّوح الحفوظ الذي لا يُغير ما فيه ولا يُبدّل. 

وبناء على ذلك قال بعدها: «وإن ما ثريَنُكَ بَعض الذي نَعِدَهُم 4 من 


١4 


العذاب في حياتك «أز نونك > قبل ذلك لفَإِما عليكَ البلاغ 6 فحسب... 

ويدلٌ على ما ذكرناه ما رواه الطبري والقرطبي وابن كثير في تفسير الآية 
وقالوا ما موجزه: 

إنّ الخليفة عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويقول: الهم إن كنت 
كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كيت كع في أهل المسفارة 
والذنب فحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة, فإِنّك تمحو ما تشاء وتُنِْتْ, 
وعندك م الكتاب. 

وروي عن الصحابي ابن مسعود أنّه كان يقول: 

الهم إن كنت كتبتني في السعداء فأئبة تبج كبرد نوإن كيت فتن فق 
الأشقياء فاحنى من الأشقياء وأكتبنى في المعداه. فإئك نحو ما اتشاء 
عت , وعندك أمٌ الكتاب. ١‏ 

وروي عن أبي وائل أنّه كان يكثر أن يدعو: اللّهمَ إن كنت كتبتنا أشقياء 
فاح وأكتبنا سعداء. وإن كنت كتبتنا سعداء فأئبتنا. فإِنّك تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك أُمّ الكتاب7'! 

وفي البحار: «وإن كنثٌ من الأشقياء فاحني من الأشقياء واكتبني من 
التعداء. فنك قلت في كتابك المغرّل . على نبيّك صلواتك عليه وآله: 9ِيْحُو 
أنه ما يَشَاءُ وَيمبتْ وَعِنْدهُ أَم الكتّاب » »1". 


)١(‏ أخرج الأحاديت الثلاثة الطبري بتفسير الآية. وأبو واثل شفيق بن سلمة 
الأسدي الكوفي. قال في ترجمته بتهذيب التهذيب: ثقة مخضيرم, أدرك عهد الصحابة 
والتابعين. مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز. وله مائة سئة. أخرج له جميع أصحاب 
الصّحاح والسان ٠١(‏ / 204). 

(؟) البحار (94 / 157). 


4 


واستدلٌ القرطبي ‏ أيضاً ‏ على هذا التأويل بما روى عن صحيحي 
البخاري ومسلم انّ رسول الله (ص) قال: 
١مَنْ‏ سَدٌهُ أن ينسَط لَهُ في رِرْقِهِ وَينْسأْ لَهُ في أئرِو _أجَلِهِ ‏ فَليصلْ رَجِمَه). 


2 


وفي رواية: (مَنْ أَحَبٌ أَنْ يمد ان انه في عُمْرهِ وَيَبِسْطَ لَّهُ رِزْقَهُ فَلْيني الله 
وَلْيَصِلْ رَجمَه)". 

ونقل عن ابن عبّاس أنه قال في جواب من سأله وقال: كيف يزاد في 
العمر والأجل؟ 

قال الله عرّ وجلّ: ههُوَ أَلّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ طِين طِيِن ثح قَضَئ أَجَلاً وَأجَلْ 
مُسَمَىَ عِنْدَه © فالأجل الأوّل أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته, 
والأجل الثاني يعني المسمّى عنده من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ 
لا يعلمه إلا الله. فإذا أ ثّق العبد ربّه ووصل رحمه, زاده الله في أجل عمره 
الأوّل من أجل البرزخ ما شاء. وإذا عصى وقطع رحمه. نقصه الله من أجل 
عمره في الدّنيا ما شاء. فيزيده من اجل البرزخ ... الحديث'". 

وأضاف ابن كثير على هذا الإستدلال وقال ما موجزه: 

وقد يستأنس هذا القول ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ععن النبى 
(ص) أنه قال: ْ 

) نَالوَجُلَ لَيْحْرَم ارق بِالذَّنْبِ يُصيبَهُ يُصيِبُهُ ولا يَردُ القدرّ إلَا الدّعاءٌ ولا يَزيدٌ 


)00( صحيح البخاري (3" / 1) كتاب الأدب. باب و33 وصحيح مسلم ص 
7 الحديث ٠١‏ و١7‏ من باب صلة الّحم, ومسند أحمد (15/ 163و 3747 و533) 
و(ه/ كثل/ا). 
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في العمْرٍ إلا الب (". 
وقال: وفي حديكث آخر: 


2 


(إِنّ الدّعاءَ والقضاء لَيَعتَلِجان بَيْنَ التّمَاءِ والأزض)"". 

كان ما ذكرناه وجهاً واحداً مما ذكروه في تأويل هذه الآية وذكروا معها 
وجوها أخر في تأويل الآية مثل قوهم: 

إن المراد حو حكم وإثبات آخر. أي نسخ الأحكام. والصواب في القول, 
أنه يعم الجميع وهذا ما أختاره القرطبي -أيضاً ‏ وقال: 

(... الآية عامّة في جميع الأشياء وهو الأظهر ولله أعلم) ". 

وروى الطبري والسيوطي عن ابن عباس في قوله تعالى: 9يْحُو الله ما 
يشاك وَيُْثْ وعندهُ أَمٌ الكتاب » قال: يُقدرُ لله أمرَ السَنةٍ في لَيْلَِ القذر إلا 
السمادَءٌ والشّقاءَ 4). 

يمحو الله ما يشاء وُيثِْتْ قال: من أحد الكتابين هما كتابان يمحو الله من 
أحدهما ويُْبتْ وعنده أ الكتاب أي حملة الكتاب . 


ب - قال سبحانه وتعالى في سورة يونس: 


«قلولا كانت قَريةٌ آمَنَتْ قَنفمها إمائها إلا قُوم يُونس لا آمَواكَشَفنا عَنهم 
عَذابَ الخزي فى المياةٍ الدنيا وَمتناهُم إلى جين » (الآية 58). 


.65١ الحديث‎ ٠١ والرواية فى سنن ابن ماجة. المقدّمة. باب‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير (؟ / 018). 

() تفسير القرطبى (5/ 58). 

(؛) تفسير الطبري (77/ )1١١‏ والسيوطي واللفظ للطبري. 

(5) تفسير السيوطي (4 / 16) عن ابن جرير الطبري والحاكم قال وصحّحه. 
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شرح الكليات 
أ كَشَفْنَا: 
كشف عنه الغمّ : أزاله. وكشف العذاب: أزاله . 
ب - الْخِرْي: 
خَري جِرْيًا: هان وأفتضح . 
ج - حين: 


الحين. الوقت والمدّة من غير تحديد في معناء بِقِلّةِ أو كثرّة. 


تفسير الآية 

قصّة يونس بإيجاز كا في تفسير الآية بتفسير الطبري والقرطي ومجمع 
للبيان”': أنّ قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون 
الأصنام. فأرسل الله إليهم يونس (ع) يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه 
فأبوا. وتبعه منهم عابد وشيخ من بقيّة علمائهم وكان العابد يشير على يونس 
بالدعاء عليهم والعالم ينهاه ويقول له: لا تدع عليهم فانٌّ الله يستجيب لك ولا 
يحب هلاك عباده. فقبل يونس قول العابد فأخبر الله تعالى أنّه يأتهم 
العذاب في شهر كذا في يوم كذاء فأخبرهم يونس بذلك فل قرب الوقت 
خرج يونس من بينهم مع العابد وبق العالم فيهم وقال قومه: 

م تب - يونس - عليه كذبا فانظروا فإن بات فيكم الليلة فليس بشيء 
وإن م يبت فاعلموا أن العذاب مُصبحكم, فلما كان في جوف اللّيل خرج 
يونس من بين أظهرهم ولا علموا ذلك ورأوا آثار العذاب وأيقنوا بالملاك 


)١(‏ مجمع البيان (؟ / ,)١586‏ القرطبى (8 / 5814). الطبري ,.)١١8 / ١١(‏ والدرٌ 
المنثور (55 /7317). 


يذل 


ذهبوا إلى العام فقال هم : افزعوا إلى الله فانه يرحمكم ويرد المذاب عنكم, 
فاخرجوا إلى المفازة وفْرٌقوا بين النّساء والأولاد وبين سائر الحيوان وأولادها 
م ابكوا وادعوا. ففعلوا. خرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم 
ودوابهم ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة وأخلصوا النيّة وفرّقوا بين 
كل والدة وولدها من النّاس والأنعام. فحن بعضها إلى بعض وعلت أصواتها 
واختلطت أصواتها بأصواتهم وتضرّعوا إلى الله عرّ وجل وقالوا آمنًا بما جاء 
به يونس. فرحمهم رهم واستجاب دعاءهم وكشف عتهم العذاب بعدما 
أظلّهم. بعد أن بلغ من توبتهم إلى الله . ردّوا المظالم بينهم حتى أن كان الوّجل 
ليأتي الحجر وقد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه ويردّه وكذلك حا الله 
العذاب عن قوم يونس بعد أن تابوا وكذلك يحو اقْهُ ما يشاء ويُْيتْ وعنده 
م الكتاب . 

ج - قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: 

ل وَواعَدنا موسئ ثلائينَ ليله وَأَتَنناها بعشر َم ميقاتُ رَيه أربَعينَ لياة » 
(الآية ؟1١).‏ 


وقال في سورة البقرة: 
ؤرَإِدْ واعَّذنا مومئ أربعِينَ ليل م أعْحَدمُ , العجل مِنْ بَعِدِهِ وَأْنمُ ظالون » 


(الآية ١ة).‏ 

رابع البداء في روايات مدرسة الخلفاء: 
روى الطيالسي وأحمد واين سعد والترمذي واللّفظ للطيالسي بإيجاز. 
قال قال رسول الله (ص): 
إن نَالله أرئ آدم ذُرَيتُ فَرأُئ رَ ُأَزْهَرَ ساطِعاً تُوده. 
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قال: يا رب مَنْ هذا؟ 
قال: هذا أَبنّكَ داود! 

قال: يا ربٌ فا عْمْره؟ 

قال: ستّونَ سَنَه ! 

قال: يا ربٌ زِدْ في عمره! 

قال: لا إلا أن تَرِيدَه مِنْ عُمرِك! 


قال: وما عُمْرِي! 

قال: ألف سَئّة! 

قال آدم: فَقَدْ وَهَبْتُ لَهُ أزبَعِينَ سَنَةٌ مِنْ عُمْرِي. 

..... قَلَا حَضََرَهُ الموثٌ وَجاءَتهُ الملائكة قالَ: قَدْ ب بق مِنْ عُْري أَزْبَعُونَ 
سَنه . 


قالوا: إنّك قد وهيتها لداود... !0) 
هذه الرواية بالاضافة إلى ما سبق إيراده من أخبار آثار صلة الحم 
ونظائرها بمدرسة الخلفاء من مصاديق «تْحو الله ما يشاء وَيْبثُ وعنده م 
الكتاب » . 
وقد 2 أئّة أهل البيت (م) الحو والاثبات بالبداء كبا سندرسه إن شاء 


1١18و‎ 180١ /1١( الطسيالسي ص 500, الحديث 5195. ومسند أحمد‎ )١( 
/ 1١( وسأن الترمذي‎ ,)4 -37 /١ق‎ / ١ و571), وطبقات ابن سعد ط. أورويا (ج‎ 
عن الباقر (ع)‎ )٠١7 .٠١7 / بتفسير سورة الأعراف. وفي البحار (؛‎ )111 7 
. باختلاف يسير في اللفظ‎ 
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خامساً ‏ البداءٌ في روايات أ أهل البيت (ع): 

في البحار عن أَبي عبدالله (الإمام الصادق) (ع) قال : (ما بَعَتَ اله عَرِّ وجل 
نبياً حت بِأخُذٌ عليه تلات خصال: الإقرارٌ بالعبوديّة. وخَلْمَ الأندادٍ. وأنّ 
الله يُقدّمٌ ما يشاءٌ ويُوْحٌدُ ما يشاء)!". 

وفي رواية أخر ى وصف الإمام الصادق 0 هذا الأمر بالحو والاشبات 
وقال: (ما بَعَتَ نبا م حتّى يأخذ عليه ثلاثأ: الإفْرارَ قِْ بالعبودية وخَلْمَ 
الأنداد. وأنّ اق يمحو ما يشاءٌ ويُنْبتْ ما يشاء)"". 

وفي رواية ثالثة سمّى الحو والإثبات بالبداء. وقال ما موجزه: (ما بأ نَئّ 
قط حي يُقِتَ يِه تعالئ... بالبداء) الحديث ". 

5 : (ما بَعَتَ نبياً قل إلا بتحريم التخر. وأن 
يُقَدَ لَهُ بالبداء) 0). 

3 رواية أخرى أخبر الإمام الصادق (ع) عن زمان الحو والاثبات 
وقال: (إذا كان ليله القدر نزلت الملائكة والروحٌ والكتبةٌ إلى سماء الدّنيا 
فيكتبون ما يكونٌ من قضاء الله تعالى في تلك السنة فإذا أراد الله أن يقدّم 
شيئأ أو يؤخْره أو ينقص شيئأ أمر الملك أن يمحو ما يشاءٌ ثم أشبت الذي 
أراد) 0 

وأخبر الإمام الباقر (ع) عن ذلك وقال ما موجزه: (تغزل فيها الملائكة 
والكمََةٌ إلى سماء الدّنيا فيكتبون ما هو كائنٌ في أمرٍ السّنة وما يصيبٌ العباد 


))٠١)9٠1(‏ البحار (4 / ,.)٠١8‏ نقلاً عن توحيد الصدوق. 
(1) البحار (4 / 3١8‏ )؛ نقلاً عن المحاسن. 
0«( البحار (1 7 15). عن تفسير علي بن إبراهيم . 


فيها. قال: وأ موقوفٌ لله تعالى فيه المشيئة يقدّم منه ما يشاءٌ ويؤخّر ما 
يشاءٌ. وهو قوله تعالى: يمحو أَلْهُ ما يشاءٌ ويثبثٌُ وعنده َم الكتاب) 7. 

وفي حديث آخر له قال: (في قول الله : «وَلَنْ يُوَخْرَ اله نَفْسأً إذا جا 
أَجَنها » . 

إنَّ عند الله كتباً موقوتة يقدّم منها ما يشاءٌ ويؤْخٌَّدْ فإذا كان ن ليلة القدر 
أنزل الله فيها كلّ شيء يكون إلى ليلة مثلها. وذلك قوله : 9لَنْ يُوَخْرَ اله نَفْسأ 
إذا جاء أجَنّها 4 إذا أنزِلَ. وكتبهُ كتّاب السماوات وهو الذي لا يؤخّره)'". 

وروى المجلسي في هذا الباب خبر هبة آدم (ع) أربعين سنة من عمره 
لداود (ع) الذي أوردناه آنفأ في روايات مدرسة الخلفاء "". 

هذا هو البداء في أخبار أَمّةَ أهل البيت (ع) وأمًا البداء بمعنى أن الله جدّ له 
رأي :فى أمر ول يكن يعلمة:عهاذ لله < تقد غال اغلة أهل انين (ع) فيداما 
رواه المجلسي عن الإمام الصادق (م) أنه قال: (مَنْ زَعَمَ أن لله عر وجل يبدو 
له في شيء لم يعلمُ أمس فابرؤوا منه)'". 


أثر الاعتقاد بالبداء 

لو اعتقد الإنسان أنّ من النّاس مَنْ كُتِبَ في السعداء فلن تتبدّل حاله ولن 
يُكتب في الأشقياء. ومنهم مَنْ كُتِبَ في الأشقياء فلن تتبدل حاله ولن يُكتب 
في السّعداء. وجف القلم بما جرى لكل إنسان, عندئذ لا يتوب العاصي من 


(1) البحار (4 / ؟١٠).‏ نقلاً عن أمالي الشيخ المفيد. 
(؟) البحار (؟ / .)٠١7‏ نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم. 
(؟) البحار (6 / :)٠١7‏ عن علل الشرانع. 

(؛) البحار (4 / .)١١1١‏ نقلاً عن إكال الدّين. 


حال 


معصيته بل يستمرٌ في ما هو عليه لاعتقاده بأنّ الشّقاء قد كت عليه ولن 
تتغيّر حاله. ومن الجائز أن يوسوس الشيطان إلى العبد المنيب انّه من السعداء 
ولن يكتب في الاشقياء وتؤدّي به الوسوسة إلى التساهل ف الطاعة والعبادة, 
وعدم استيعاب بعض المسلمين معاني الآيات والروايات المذكورة في المشيئة . 
اعتقد بعضهم أنّ الإنسان محبور على ما يصدر منه وآخرون على أنّ الأمر 
كلّه مفوّض للانسان, كما سندرسه في البحث الآتي لنعرف الحق في ذلك بإذنه 
تعالى. 
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الجير والتفويض 
معنى الجبر والتفويض والاختيار 


الجبر والتفويض والاختيار: 

أ الجير في اللّغة: 

جَيَرَهُ على الأمر وأَجْيَرَهُ: قَهَرَهُ عليه وأكْرَهَهُ على الإتيان به. 

ب الجَيرٌ في مصطلح علماء العقائد الإسلاميّة 

الجر : إجبارٌ الله تعالى عبادة على ما يفعلون, خيرأ كان أو شرا سنا 
كان أو قبيحاً ٠‏ دون أن يكون للعبد إرادة واختيار الرفض والإمتناع. ويرى 
المرع المبر مط يرى أصحايّة انّ كلّ ما يحدث للانسان قدّر عليه أزلاً. 


عم 


فهو مسيّر لا مخيّر. وهو قول الأشاعرة 

ج ‏ التفويض في اللّغة: 

فَوَضّ إليه الأمر تفويضاً: جَمَلَ له التصَرّفَ فيه. 

د التفويض في مصطلح علياء العقائد الإسلاميّة 

هو أن الله تعالى فوّض أفعال العباد إليهم. يفعلون ما يشاؤون. على وجه 
الإستقلال. دون ان يكون لله سلطان على أفماهم. وهو قول المعتزلة 29. 

)١(‏ راجع تعريف الأشاعرة في الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم 1١14 / ١(‏ 185). 

(؟) راجع تعريف المعتزلة في الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم ١(‏ / 08 -67). 
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ها الإختيار في اللّغة: 

خيّره: فوّض إليه الاختيار بين أمرين أو شيئين أو أكثر. 

و الإختيار في مصطلح علماء العقائد الاسلامية: 

إن لله سبحانه كلّف عباده بواسطة الأنبياء والّسل ببعض الأفعال ونهاهم 
عن بعض آخر. وأمرهم بطاعته في ما أَمَرَ به ونهى عنه بعد أن منحهم القوّة 
والإرادة على الفعل والترك وجعل هم الاختيار في ما يفعلون دون أن يجبر 
أحدأً على الفمل . 


الخال 


القضاء والقدّر 


تستعمل مادّتا القضاء والقدر لعدّة معان منها: في ما يخص البحث من 
مادّة القضاء. 

أ قضى أو يقضي بين المتخاصمين كقوله تعال: 

ؤإِنْ رَبَكَ يقضي بَينهم يوم القيامّة في ما كانوا فيه يختلفون » ( يونس /15) 
و(الجاثية / .)١3/‏ 

ب قضى الله الأمر: أَنْبَأه بِ كقوله تعالى في ما أخبر به لوطاً عن مصير 
قومه في سورة الحجر: 

َقَضيّنا إليه ذلِكَ الأمر أن دار هوْلاءٍ مَقطوعٌ مُصبحين » (الآية 13). 

أي أنبأناه. 

ج - قضى الله الشيء. وبه: أوجبه, أمر به كقوله تعالى في سورة الإسراء: 

« وَقضئ رَيّكَ ألا تَعبُدوا إلا إيَاه » (الآية 57). 

أي أمر ربّك وأوجب عليكم إلا تعبدوا إلا إيّاه. 

د قضى الله الأمر أو الشيء: تعلّقت إرادته به. قدّره كقوله تعالى في 
سورة البقرة: 

<وَإِذا قَضئ أمراً َم يقول لَهُ كنْ قيَكون » (الآية /171). 

أي إذا أراد أمراً. 

وقوله تعالى في سورة الأتعام: 

هه الّذي خَلَقَكُم مِن طين ثم قضئ أَبَلاً» (الآية ؟). 

أي قدّر لكل إنسان مدّة يحيا فيها. 
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ومن مادّة القدر: 

أ- قدر على التّيء أو العمل: استطاع أن يفعله, يتغلّب عليه فهو قادر. 
والقدير: ذو القوّة كقوله تعالى: 

١-في‏ سورة يس: 

ؤَأَوَلَِسَ الذي خَلَنَ السَئواتٍ والأرض بقادر على أنْ يَخْلُقَ مِثلَهُم » 
(الآية .)4١‏ 

؟ -في سورة البقرة: 

ؤِوَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ يسَمْعِهم وأبصارهم إن الله عَلى كَل شَيِءٌ قدير» 
(الآية .)3٠١‏ 

أيْ ذو القدرة على فعل كل شيء على قدر ما تقتضي الحكلة . 

ب - قَدَرَ: 

١‏ -قَدَرَ الّزق عليه ويَقدِر: ضيّقه كقوله تعالى في سورة سبأ: 

لكل إِنَّ رَيُ يَنسْطّ الرّزقَ يمن يَشاء وَيَفْوِر» (الآية 62). 

؟ - قدر الله الأمر بقدره: دبّره أو أراد وقوعه. كقوله تعالى في سورة 
المرسلات: 

ؤفَقَدَرْنا فَنِعَم القادرون » (الآية 097 

ج - قدّر: 

١‏ - قدّر الله الأمر: قضى به أو حكم بأنْ يكون. كقوله تعالى في شأن 
زوجة لوط. في سورة الفل: 

لفَأَعجناه وَأهلَهُ إلا امرَأَتَهُ قدّرناها مِنَ الغايرين 4 (الآية 09). 

أي حكننا. أو قضينا عليها بأن تكون من الهالكين. 

-قَدَرَ في الأمر: مهل وتروّى في إنجازه كقوله تعالى في سورة سبأ 


لدل 


مخاطبا داود (ع): وقَدّرْ في الشّرْد © (الآية .)1١‏ 


أيْ تل وتروٌ في صُنعه كي تحكم عمله. 
د-القَدّر: 


القَدّر: المقدار والكميّة, كقوله تعالى في سورة الحجر: 9وَإِنْ مِن شَيِءٌ 
إلا عندَنا خَائتُهُ وَما تَُرَلّهُ إلا بِقدَرِ مَغْلوم » (الآية ١ .)5١‏ 
أ بمقدار وكميّة معلومة. 
؟ - قَدَرٌ الشيء: زمانه أو مكانه. كقوله تعالى في سورة المرسلات: 
َأ كم من ماء مهينٍ ٠‏ جقلناة في قَرارٍ مكينٍه إلى قَدَرٍ مغلوم» 
(الآيات ٠١‏ 59). 


أيْ إلى زمانٍ تحدّد معلوم. 
" - قَدَرُ الله: قضاؤه المحكم. أو حكدة المبِرَم على خلقه. كقوله تعالى في 
سورة الأحزاب: 


كدر 


سن اله ني الذينَ خَلَوا م قبل وكات أمرُ د الله قَدَراً مَقدورا » (الآية 68). 

أي قضاءً حكداً. وَحُكداً مُبْرَما 

َعلَّ تعدّد معاني ما ينسب إلى الله من مادّت القضاء والقدر. قد أدّى إلى 
لبس معنى ما ورد منهما في القرآن والحديث واعتقاد بعض المسلمين أن 
الإنسان يسير في حياته ٠‏ في كل ما يعمل من خير أو شرٌ وفق ما قضى الله 

عليه وقدّر قبل أن يخلق يخلق . ويطلق في الأخبار لفظ القدري على الجبريّ 
والتفو يشي كليه|'". . وعليه فإنّ القَدَرَ اسم للشيءٍ وضِدَّه كالقزء. اسم 
للحيض والطّهر معاً. ولا ُطيل البحثٌ بإيراد أقوال المعتقدين بذلك. والإجابة 


.)6 / البحار (ة‎ )١( 


١6 


عليهاء وانا نكتني بإيراد الأحاديث التي ند فيها جواباً تتلكم الأقوال 
توضيحاً وبيانا للأمر بحوله تعالى. 


روايات من أَمةَ أهل البيت (ع) في القضاء والقدر 


أوَلاً: عن أوّل أ أهل البيت علي بن أبي طالب (ع) روي في توحيد 
الصدوق بسنده إلى الإمام الحسن (ع). وفي تاريخ ابن عساكر بسنده إلى ابن 
عبّاس واللفظ للأوّل قال: 

دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين (ع), فقال: ألميرنا عن 
خروجنا إلى أهل الشام أبقضاءٍ من الله وقدر؟ فقال له أميرالمؤمنين (ع): 
أجل يا شيخ, فوائه ما عَلَوتم تلع ولا هَبطتُم بطنّ واد إلا بقضاء من الله 
قار كال لدي :عند لل اعننث غلاق "ايا أميرالمؤمنين. فقال: مهلاً يا 
شيج لعلّكَ تظنّ قضاء حتماً وقَدَراً لازماً'' لَوْ كان كذلِكَ لَبَطَل التَّوابُ 
والمقابٌُ والأمر والنِّيٌ الزّجِدْ, ولَسَقَط معنى الوعيد والوعد. ولم يكن على 
مُسيءٍ لامةٌ ولا ُحْسِنٍ حْمَدَة. ولكانّ المحْسِنٌ أؤلى باللائمة من المُذْنْبٍ 
والُذْنبٍ أؤلى بالإخسان بِنَ الَُحْيِنِ'" يِلْكَ مقالَةُ عَبَدةٍ الأؤثان وحّضَّاءِ 


(1) أي إن كان خروجنا وجهادنا بقضائه وتعالى وقدره لم نستحق أجراً. فرجاني 
أن يكون عنائي عند الله حسوياً في عداد أعبال من يتفضل عليهم بفضله يوم القيامة. 

(؟) بالممنى الذي زعمته الجبرية. 

() لأنهها في أصل الفعل سيّان, إذ ليس بقدرتهيا وإرادتهها مع أن امسن يمدحه 
النّاس وهو يرى ذلك حمقّاً له وليس كذلك فليستحق اللَائمة دون المذنب. والمذنب يذمّه 
النّاس وهو يرى ذلك حقّاً عليه وليس كذلك فليستحق الإحسان كي ينجبر تحئله لأذى 
ذمٌ النّاس دون المحسن. 
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التحمن وقَدْرَية هذه الم وتجموسها. يا شيخ إن له عر وجل كلق تخييراً. 
ونهئ تَذيراً. وأغطئ على القليلٍ كثيراً. وَل يُعْص مَفْلُوبا . ول يُطَعْ مُكْرَهاً. 
ول الشنوات والأرض وما ينه باذك لذن كوا قوفل 
ِلّدِينَ كَقَدوا من الثّار '". 

قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 
«أنْتَ الإمامٌ الذي نَوْجو بطاعته يوم النَجاةَ من اكّحمن عُفرانا» 
«أَوْضَّحْتٌ مِنْ ديننا ماكانٌ مُلْنبِسأٌ جزاكَ ربك عنًا فيه إخسانأ» 
«قليس مَعْذِرَةٌ في ففِغْلٍ فَاحِسَّةٍ قَدْ كُنْت راكبها فسقأ وَعِضْيانأ» '! 

ثانياً: عن السادس من أمّة أهل البيت (ع)؛ الإمام أبي عبدالله جعفر بن 
و ا ل 
حُعْيِ فهو كافر. 

ورَجِلُ يَرْعُم أن الأمرّ مُفَوَضّ إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانهٍ فهو 
كافر. 

ورَجِلٌّ يَدْعُم أن الله كلّفٌ العباد ما يطيقون وم يُكلفهم ما لايُطيقون وإذا 
أحسنّ حَيدَ الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مُسْلِمٌ بالغ *". 


)00( كما في سورة ص: 77. 
(؟) توحيد الصدوق ص 8٠‏ وترجمة الإمام علي (ع) في تاريخ ابن عساكر (5 / 
0) تحقيق الشيخ المحمودي. 


(؟) توحيد الصدوق ص 55٠0‏ 551. 


١64 


ثالثاً: وعن الثامن من أَممَّ أهل البيت الإمام أبي الحسن الرضا (ع) قال: 

أ إن الله عر وجل لم يُطَعْ بإكراو. ول يُعْصٌ بعَلََةِ. ولم ييل الهباد في 
مُلكه. هو المالِكُ يلا ملّكهم والقادِرٌُ على ما أقدَرَهُم عليه, فإن أَنتَمرَ الِبادُ 
يِطاعَتِهِ لم يكن الله منها صادّاً. ولا منها مانعاً. وان أَنتمدوا بمعصيته قَشَاءَ أن 
يحول بينهم وبين ذلك قَمَلَ وإن ل يِحُلُ وفعلوه فليس هو الذي أَدخَلَهم 
فيه 31 

يعني أن الإنسان الذي اطاع الله لم يكن محرا على الطاعة . والإنسان الذي 
عصاه لم يغلب مشيئة الله بل الله شاء أن يكون العبد مختاراً في فعله . 

ب -قال: 

قال الله تبارك وتعالى: 

يا ابن آدم بمشيئتي كُنتَ أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاءً, وبقوّق أَذَّيتَ 
إلى فرائضى, وبنعمتى قويت على معصيتى. جَعَلْتّك سميعاً بصيراً قوياً. ما 
أصابك ين حَسنةٍ فنَ اللو وما أصابكَ من سين فن نفسك . 

وفي رواية عملت بالمعاصي بقوّتٍ التي جعلتها فيك "". 

وعن الإمام أبي عبدالله الصادق (ع) قال: 

أ - لا جَبْرَ ولا تَفُويضٌ ولكن أمْ بن رين قال: قلت: وما أمرٌ يَهْنَ 
أْرين؟ قال: مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم يَنْنَهِ فتركتّه ففعل 
تلك المعصية. فليس حيث ل يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته 


36١ توحيد الصدوق‎ )١( 


(؟) توحيد الصدوق 8؟5. .514٠‏ 544, 565, والكافي .)16١ / ١(‏ 
(1) التوحيد ص ؟5619”. 
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ب ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه وما لم تستطع أن تلوم العبد 
عليه فهو من فعل اللّه. 

يقول الله للعبد !2 عَصَِتَ؟ إَِ فَسَفْتَ؟ لم شَرِبْتَ الحَمْرَ؟ إ زَنيت؟ فهذا 
ِعلُ العبْدِ ولا يقل لَهُ لم مَرِضْتَ؟ لم قَصُرْتَ ؟ لم آبِيضْضْت ؟ لم أَسْوَدَدْتَ؟ 
لأنه مِنْ فِمْلٌ الله تعالى !". 


شرح الروايات 

إِنْ للجبر والتفويض جانبين: 

أ- ما كان منهها من صفات الله . 

ب ما كان منهها من صفات الإنسان. 

فا كان منهما من صفات الله فيتبغي أخذه منه بوساطة الأنبياء. وأوصياء 
الأنبياء عن الأنبياء. وما كان من صفات الإنسان فانٌ قولنا: أفعل هذا أو لي" 
افعله دليل على أن نفعل ما تفعله باختيارناء وقد عرفنا مما سبق أنَّ سير 
الإنسان في حياته لا يشابه سير الذرّة والكواكب واجرات المسخّرات بأمر 
له في كلّ حركاتها وما يصدر منها من آثار. 

ول يفوّض الله إليه أمر نفسه وكلّ ما سخّر له ليفعل ما يشاء كما يحب 
وكما تهوى نفسه. بل إن الله أرشده بوساطة أنبيائه كيف يؤمن بقلبه بالحقٌ, 
وهداه إلى الصالم النافع في ما يقعله بجوارحه. والضّارٌ منه. فاذا اتبع هدى 


,751 والتوحيد ص‎ ))١1٠١ / ١( الكافي‎ )١( 
(؟) الطرائف.‎ 
كما‎ 


لله. وسار على الطريق المستقيم خطوة أخذ لله بيده وسار به عشر خطوات 
ثم جزاه بآثار عمله في الدّنيا والآخرة سبعائة مرّة اضعاف عمله والله 
يضاعف لمن يشاء يحكلته ووفق سنّته . 

وقلنا في المثل الذي ضيبربناه في ما سبق, بان الله أَدْخَلَ الإنسان المؤمن 
والكافر في هذا العالم في مطعم له من نوع (سلف سرويس) كا قال سبحانه في 
سورة الإسراء: 

<كلا نيد هؤلاء وَهْوْلاء مِنْ عَطَاءِ رَبك وَماكان عَطاءٌ رَبك تحظوراً » 
(الآية .)١‏ 

فلولا إمداد الله عبيده بكل ما يملكون من طاقات فكريّة وجسديّة. وما 
سخَّر لهم في هذا العالم لما استطاع المؤمن أن يعمل عملاً صالحاً. ولا الضالٌ 
الكافر أن يعمل عملاً ضارأ فاسداً, ولو سلبهم لحظة واحدة أي جزء مما 
منحهم من الرؤية والعقل والصحّة و... و... لما استطاعوا أن يفعلوا شيئاً إذاً 
فإنٌ الإنسان يفعل ما يفعل با منحه الله بمحض اختياره. وبناء على ما يناه 
أن الإنسان لم يفوّض إليه الأمر في هذا العالم. ولم يجبر على فعلٍ بل هو أمر 
بين الأمرين. وهذه هي مشيئة الله وسنّته في أمر أفعال العباد. ولن تجد لسنّة 


لله تبديلاً. 


1١6ا/‎ 


ألوا 
- 
ع 


الإشلام 
أالدّين: 

في اللّغة : الطاعة والجزاء . 

وفى المصطلح الإسلامي : الشّريعة. 

وذلك معنى قوله تعالى: 

«إِنّ الدّينَ عِنْدَ أله الاشلام... » . (آل عمران / 15) 

كبا يأتي بيانه بإذنه تعالى. 
ب - الإشلام: 

في اللّغة : أُسلَمَ إسلاما : إنقاد. فهو مسلم. 

وفي المصطلح الإسلامي : دخل في الإسلام فهو مسلم. 

ويتحقّق دخول الإنسان في الإسلام بالإقرار واللّسان وقوله: أشهدٌ أن لا 
إله إلا الله. وأشهد أنّ حمّدا رسول الله . 

ومعنى الشَّهِادَةٍ الأولى : الإقرار بأن لا خالق ولا معبود إلا الله . 

ومعنى المَّهِادَةٍ الثانية : الإقرار بأنّ الله الب أرسل محمّداً (ص) بشريعة 
الإسلام. وأنّ الِْمَ يتعهّد بالعمل بتلك الشريعة . 

والإسلامٌ: اسم لجميع الشرائع آلتي أنزلت على رُسل الله قبل خاتم الوْسل 
(ص) كما يظهر ذلك من قوله تعالى في سورة آل عمران: 

«إِنّ آلدينَ عِنْدَ آله الإسلامٌ وَمَا آختلف الّذِينَ أوتوا الكِتَابَ إلا مِنْ بَمدِ 
ما جِاءَهُمٌ العلْمُ بَغْياً تنكم ... 6 (الآية 16). 

وقوله تعالى فيها: 
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9وَمَنْ يبتع غَيْرَ الإسلام ويتا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ 
حابر ين » (الآية 46 ). 

وكما أخبر الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم (ع) كان مسلماً وقال تعالى: 

«ماكان إبراهي' يَمُودِياً ولا نَطْرَانياً ولكِن كان حَنيقاً مسلا ... » . 


( آل عمران / 317) 

وحكى (في سورة البقرة) عن وصيّة إبراهيم (ع) لبنيه أن يكونوا مسلمين 
وقال سبحانه : 

ؤرَرَضّْ بها إبراهي” بَبهِ وَيَعْقُوبُ يا بي إن آفة أططق لم آلدينَ قلا 


كوي إل وَأنه تلن مُسْلِمُون © (الآية 175). 

وكان ذلك معروفاً ‏ أيضاً - لدى الكقار في الأمم السابقة بقة كما يظهر ذلك 
من قول فرعون عند موته حيث أخبر الله عنه وقال تعالى في سورة يونس : 

وَجَاوَرْنا بي 3 سْرَائِيلٌ البخرَ َأنْبمَُم فِرْعَوْن » وَجُنُودُ بَفيَا وَعَدُوَا حَئٌَ 
إذا أَدْرَكَدُ آَلعْرَقٌ قال آمَنْتُ أنّهُ لا إله إلا الذي آمَنث به بنو إِسْرَائِيلَ وأنا مِنّ 
لمَسْلِمين »© (الآية 60). 

وما أخبر تعالل عن شأن عيسى (ع) مع الكفار ومحاورته للحواريّين 


بقوله : 
َل أَحَسٌ عيسئ مِنْهُم الكْرَ َالَ مَنْ أَنْصَاري إلى الله قَالَ الحواربُونَ تحْنُ 
أَنْصَارُ الله آمَنا بالله وَآَعْبَد يأَنَا مُْلِمُون». (آل عمران / 06) 


إذاً فقد كان 0 ريه مة إراهيم وموسى وعيسى ١ع(‏ 0 ٠.‏ وإئما غير 
0 مدينة عر 


)3( راجع مادّة هودا والنّاصرة من «قاموس كتاب مقددّس» (فارسي) ص: 4ت 
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وتسمّى الذين زعموا أئْم على شريعة عيسى باسم التصارى نسبة إلى 
آلنّاصرة البلدة ألتي ولد فيها عيسى بن مريم (ع). واسم المسيحي نسبة إلى 
لقب :عي المسيم (ع): 

وهكذا حرّفوا اسم دين الله كبا حرّفوا كتابيه : ألتّوراة والإنجيل. 

وأقدهم الله على ما سموا به الفسيهم وسماهم في آلقرآن الكريم؛ اليهود 
والتصارى, لأنّ الدّين الذي يدينون به ليس الإسلام الذي جاء به 
الرّسولان؛ موسئ وعيسئ (ع).؛ وليسوا بمسلمين. 

وقد أوحى اه سبحانه شريعة الإسلام إلى رسله في الكتب التي أنزها 
إلهم وبلّغتها الرّسل إلى أعهم وفشّروا الكتب بحديئهم, فن أظهر النضوع 
والإنقياد وقبول الشريعة ألتي ججاءت بها الرّسل من عن الله فهو مسلم. فإن 
كان منه إيماناً بالقلب وإقراراً بالنْسان وعملاً بالأركان فهو مؤمن. وإلّا فهو 
منافق كالآتي بيانه. 


الحلا 


_ى 
المؤْمِن والايمان 

آمن إاناً فهو مؤمن: 
| -ى اللّغَة: 

أذْعَنَ وصدّق. 
ب -في المصطلحع الإسلامي : 

يقال المؤمن لمن آمن بالله ورسله منذ آدم حتى آلرّسول الخاتم, وأذعن 
وصدّق بما أوحى الله إليهم. 

ولا يتم ذلك بأن يؤمن الإنسان ببعض ما أوحى الله ويكفر ببعض كما قال 
اله تعالى في سورة ا 


<آمَنَ السو نا نل إل دمن ره وَالموْمِبُووَ كل آمن بالله وَمَلائكته 
وكيب يد نَ أَحَدِ مِن رُسْلِهِ وَقَاًُا سينا وَأْطَفنَا عفْرَانَكَ رَجْنَا 


وَإلَيِكَ ألمصِيرٌ 6 (الآيد 46؟). 
وقد فصّل الله القول في ذلك في قوله تعالى في سورة النّساء : 
ؤِيَاأينا آلِْينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله ور شولي وآ لكاب آي تل عل ويه 


00 50 
وَأَلْكْتَابٍ َلْذِي أَنْرّلَ من قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ ياه وَمَلدِ كته وكتيه وَمُسْلِ وآ يوم 
ا م كَتَدُوأ ثم آمُوا ثم كَفَدُوأ نم 
دا 6 1 0007 2 1 من 5ج مم 
أَزْدَادُوأ كفرأً ل يَكن أله لِيَْفرَ لم ا لين يِهُمْ سَبِيلاً « بَشّرٍ المافِقِينَ بن لم 
رك مم مام م دي 2 ماه ارت "اهز 
عذابا أببأه الِيَ يدون آلْكافِرين أَزلِاء بن دون ونين َسَُونَ نهم 


اكا 


لْهِرَة فَإنَ ألْهِرَة لله جميعأ» وَقَن تَرْلَ عَلَيِكُمْ ْ لكاب أن إذا ممم آيَاتٍ أله 


بنج 


يك بها ويْستَأ جا قلا عدوا مهم حت يَدُوضُوا في حَدِيث غير إِنكُمْ إذ 
بكُمْ إن كَانَ لَكُم َنم مِنَ أله قَانُوا أل نَكُن مَعَكُمْ وَإن كَانَ لِلْكَافِرِينَ َصيبٌ 
انو أتستخرذ عَليِكُمْ ومْتََكُم مِن الممِدِينَ قَاثه يكم بََْكُمْ يم ألْقِامَةِ ون 
يجعَلَ شه للْكَافِرِينَ عَلَ الخْؤْمِنِينَ سَِيلاً © (الآيات 153 111). 

في هذه الآيات يطلب الله تعالى من الذين آمنوا الإيمان بجميع ما فصّل 
ذكره فيها؛ وهو آلإيمان بالله ورسوله الخاتم ‏ والكتاب الذي نزل عليه. 
والكتاب الذي أنزله من قبله. وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ويقابل هؤلاء المؤمنين؛ المنافقون الذين آمنوا ‏ بألسنتهم ‏ ثم كفروا ‏ في 
قلوبهم ‏ فعلوا ذلك مرّات متعدّدة. ومن أفعالهم ؛ اتخاذ الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين يطلبون العزَّة عندهم والعزّة جميعها لله . وعلى المؤمنين إذا سمعوا 
آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أن لا يقعدوا معهم حقٌٍّ يخوضوا في حديث 
غيره. وإن لبث المؤمنون في تلك الجالس مع المستهزئين كانوا منافقين مثلهم. 
وينهى الله المؤمنين أيضاً عن أ تخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

وبناءً على ذلك فإنَ على المؤمنين (أي المسلمين) أن يؤمنوا بالله في بذل 
الطاعة في كلّ ما أمر, والإمتناع عن فعل كل ما نهى عنه ؛ وعند ذلك يكون 
المؤمن مؤمناً حقّاً. 

وخلاصة القول: إذا كان الإنسان يؤمن بما يرتضى مما أنزل الله ويرضيه. 
ويقرك مما أنزل الله ما لا يرتضيه فليس بمؤمن, ومن ثم يخاطب الله المؤمنين 
ويقول هم: 

«يا أيه الّذِينَ آمَنوا آمنوا يما... و... و ...6 . (النّساء / )١6‏ 


1١ك؟‎ 


النّفاقٌ والمنَافِق 


- فى اللّغة: 
نافق اليربوع ؛ إذا ضرب برأسه النَافِقاءة من جحره ومرق منه ؛ وذلك أن 
لجحر اليربوع باباً ظاهراً يستى (ألقاصماء). ومخرجاً قد رقّق القراب من 
جانبه دون أن يظهر ذلك من سطح الأرض ؛ فإذا هوجم من بابه القاصعاء 
ضرب برأسه التَاقِقَاءَ ومرق منه وهرب., وعندئد ذ يقال: «نافق اليربوع». 


ب -في المصطلح الإسلامي: 
افق الرّجل نفاقاً: أظهر آلإسلام وعمل بعمله وأبطن آ لكفر؛ فهو منافقٌ. 
قال الله سبحانه في سورة «المنافقون»: 
«إِذَا جاءَكَ المنافعُونَ قَانُوا نَدْجَدُ إِنْكَ لرَسُولُ أله وَآَمْهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولهُ 
َأَفْهُ يَْجَدُ إن أمَافقِينَ لَكَاذِبُونَ © أتخَدُوا اتيم جَنةُ جُنَة... © (الآيتان ١‏ و ؟). 
أي أ تخذوا ما يحلفون به ستراً سميكاً. إذأ فهم يسترون نفاقهم بستر 
سميك من الهين الكاذبة, والله يكشف للرّسول (ص) زيف قوطهم. 
وقال سبحانه في سورة ألنّساء: 
َْإنّ المنافقين محادِعُونَ أله وَهُرَ خادِعُهُمْ رَإذَا قامُوا إلى الصَّلاةٍ قامُوا 
كسالى يُرامُونَ لئاس ... » (الآية 017 
ثم إن الإسلام الذي أنزله الله في الكتب السماوية قد بلّمْه الؤسل إلى أمهم . 
وفسّروا الكتب بحديثهم. 


1١5 
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مُصُطلحات الإمامة والخلافة 


الخليفة والخلافة 
أمير المؤمنين 
الإمام 

الوصيّ 

الأمر وأولو الأمر 
الشورئ 

البيْعَة 

أهل البيت (ع) 


السّنّة والشّيعة أو مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت (ع) 
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مي 07 
الا ناض راوع مسار 


و 





الخليفة والخلافة 


النلافة في لغة العرب: النيابة عن الغير!". 

والخليفة : مَن يخلف غيره. ويقوم مقامه, ويسدّ مسدّه!". 
وبهذا المعنى ورد في القرآن الكريم, في قوله تعالى: 

أ- في سورة الأعراف: 

«وأذكروا إذ جَعَلَكُم خُلْفَاءَ مِن بَعْدِ قوم توح ...» (الآية/ 34). 
«وأذكروا إذ جَعَلَكُم خُلَفاءَ مِن بَعْدٍ عاد... 4 (الآية/ 0/4). 
ؤنَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلفٌ وَرئوا الكتاب ...»© (الآية/ 036 
ب - في سورة مركم: 

ؤتَخَلَفَ مِن بَعْدِهم خَلفٌ أضاعًوا الصّلاة... » (الآية/ 49). 


ج - في سورة الأنعام: 


(إن يَشَأْ يُدْعِبْكُم وَيَسْتخْلِفٌ مِن بَعدكم ما يشاء... » (الآية / 179). 


وكذلك ورد في غيرها ونظائرها من آيات كرية . 

وورد في المعنى اللغوي -أيضاً- في حديث الرّسول (ص) في قوله: 
«اللّهمّ أرحم خُلفاني. اللّهم أرحم خُلفائي, اللّهمّ أرحم خُلفائي». 
قيل له : يا رسول الله (ص) من خلفاوؤك؟ 


)١(‏ مفردات الراغب. مادّة: (خلف). 
(1) نهاية اللغة. لابن الأثير. ولسان العرب. مادّة: (خلف). 


يندلا 


قال: «الذين يأتون من بعدي بروون حديئي وسنّتي». 
وأستعمل ‏ أيضأ ‏ في المعنى اللغوي في عصر الصحابة كالآتي: 


أ على عهد الخليفة الأوّل: 

قال ابن الأثير في نهاية اللّغة: 

وفي حديث أبي بكر جاءه أعرابي فقال له: أنت خليفة رسول الله ؟ 

فقال: لا. 

فقال: ما أنت؟ 

قال: أنا الخالفة من بعده. 

قال أبن الأثير: الخالفة : الّذي لا غناء عنده ولا خير فيه, وإِمًا قال ذلك 
تواضعاً.. 07 


ب على عهد الخليفة الثاني: 

روى السيوطي (ت: 11١‏ ه) في تاريخه وقال: (فصل في نبذ من أخباره 
وقضاياه) أخرج العسكري في (الأوائل) والطبراني في (الكبير) والحاكم في 
(المستدرك): (أنّ عمر بن عبدالعزيز سأل أبا بكر بن سليان بن أبي حثمة: 
لأيّ شيء كان يكتب: «من خليفة رسول الله (ص)» في عهد أبي بكر؟ ثم 
كان عمر كتب أُوْلاً: «ين خليفة أبي بكر». فن أُوّل مَن كتب: «ين أمير 
المؤمنين»؟ فقال: حدّئتني الشفاء ‏ وكانت من المهاجرات ‏ أنّ أبا بكر كان 
يكتب: من خليفة رسول الله. وكان عمر يكتب: من خليفة خليفة رسول 
لله. حتى كتب عمر إلى عامل العراق أن يبعث إليه رجلين جلدين يسأهما 


)١(‏ وعن ابن الأثير نقل ذلك في لسان العرب. 
ك1 


عن العراق وأهله, فبعث إليه لبيد بن ربيعة وعديّ بن حاتم, فقدما المدينة, 
ودخلا المسجد. فوجدا عمرو بن العاصء فقالا: إستأذن لنا على أمير 
المؤمنين, فقال عمرو: أنها واللّه أصبجا أسمه. فدخل عليه عمرو. فقال: السلام 
عليك يا أميرالمؤمنين. فقال: ما بدا لك في هذا الاسم ؟ لتخرجنّ مما قلت. 
فأخبره وقال: أنت الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب بذلك من يومئذ). 

وروى عن النووي ف تهذيبه, وقال: 

قال عمر للناس: أنتم المؤمنون وأنا أميركم. فسْمّي أميرالمؤمنين. وكان 
قبل ذلك يُقال له: خليفة خليفة رسول الله . فعدلوا عن تلك العبارة لطوها .!') 


.١958- 177 هدص‎ ١7١ تاريخ السيوطي . ط. مطيعة السعادة بمصر.‎ )١( 
.٠١4 ١١7 والحاكم في المستدرك (7 / 481- 41). والأوائل للعسكري ص‎ 


اح 


امير المؤمنين 
مما أوردنا سابقاً عرفنا أنّ لفظ أميرالمؤمئين أستعمل منذ عصير الخليفة 
عمر بن الخطاب وأريد به الحاكم الاسلامي الأعلى. وبق متداولاً كذلك إلى 


لحمل 


الإمام 


الإمام في اللّغة : الإنسان الذي يُوْتم به ويقتدى بقوله أو فعله محا كان أو 
مُبِطِلاً”". كبا ورد في قوله تعالى: 

(يوم ندعو كل اناس بإمامهم فن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقردُون 
كتابهم ولا يُظلّمون فتيلاً » ومّن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ 
وأضل سَبيلاً 6 . (الإسراء / 7١‏ 0877 

ومن الثاني ما ورد ذكره في قوله تعاال: 

«تقاتلوا أئمْةَ الكفر إتّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون »© . (التوبة / )١7‏ 

والإمام في الاسلام هو اهادي إلى سبيل الله بأمر من الله إنساناً كان كما 


ورد ذكره في قوله تعالل: 
«وإذ أبتلى إبراهيم ربّه بكلياتٍ فأمّهنَ. قال إن جاعِلّكَ لدنَاسٍ إماماً. 
قال ومِن ذرّيّتي قال لا ينال عهدي الظالمين »6. (البقرة / 174) 
وقوله تعالى: «وجعلناهم أَمّةَ مهدون بأمرنا... © . (الأتبياء / 870) 
أو كان كتابأ كبا ورد في قوله تعالى : 
«ومِن قبله كتاب موسئ إماماً ورحمة ». (هود/ )١7‏ 


وندرك من فحوى الآيتين المذكورتين أعلاه أنّ شرط الإمام في الاسلام 
إن كان كتاباً أن يكون منزلاً من قِبَل الله على رسله هداية النّاس. كبا كان 
شأن كتاب محمد (ص): القرآن الكريم. ومن قبله كتاب موسى: التوراة. 


)١(‏ راجع مادّة: (أمَ) في معاجم اللّغة. 
١/١‏ 


وكذلك شأن كتب سائر الأنبياء""". 

وإن كان إنساناً أن يكون معيّناً مِن قِبل الله لقوله تعالى: 

ؤإِنْ جاعِلكَ للئّاس إماما» و «عهدي». 

وأن يكون غير ظالم لنفسه ولا لغيره. أي غير عاصٍ لقوله تعالى: «إلا 
ينال عهدي الظّالمين » . 

وفي ضوء ما سبق يصمٌ القول بأنّ الإمام في الاصطلاح الاسلامي هو: : 

أ الكتاب المفزل من قِبَل الله على رسله لهداية النّاس. 

ب - الانسان المعيّن من قِبل الله هداية التّاس, وشرطه أن يكون معصوماً 
من الذنوب. 


. راجع مادّة: (الكتاب) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 
يفن‎ 


الوصيّ 


ورد مصطلح الوصيّ والوصيّة ومشتقاتها في كلام العرب بالمعاني الآتية : 

يقال لإنسان حيّ يعهد لإنسان آخر أن يقوم بأمر همه بعد وفاته: 
الموصي . وللآخر : الوصيّ. وللأمر الموصى به: الوصيّة ؛ وتجري الوصيّة بلفظ 
الوصيّة ومشتقّاتها تارءً مثل أن يقول الموصي لوصيّه : أوصيك بعدي برعاية 
أهلي أو إدارة مدرستي, وأن تفعل كذا وكذا. وأخرى بلفظ يؤدّي معنى 
الوصيّة. مثل أن يقول الموصي لوصيّه: أطلب منك أن تقوم بعدي برعاية 
أهلي وإدارة مدرستي وتفعل كذا وكذا... 

ويخبر الموصي الآخرين عن وصيّته أحياناً بلفظ : أوصيتٌ إلى فلان. 
ووصيّي فلان, وأخرى يقول: عهدثُ إلى فلان, أو: أوكلتُ إليه أن يقوم 
بكذا. وكلا اللفظين يؤدّيان مع واحداً. وهكذا نظائرهما. 

كان هذا موجز معنى مصطلح الوصيّ والوصيّة ومشتقّاتها في لغة العرب. 
وبنفس المعنى وردت في القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة؛ قال الله 
سبحانه في سورة البقرة (الآيات: 18٠‏ 185): 

«كتب عليكم إذا حضير أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة © إلى قوله 
تعالى -: طفن خاف من موص جَفاً أو إماً فأصلح بينهم ». وفي سورة المائدة 
(الآية: :)٠١5‏ 

ؤيا أيّها الّذين آمنوا شهادة منكم إذا حضير أحدكم الموت حين الوصيّة 
أثنان ذوا عدل منكم... 4 . وكذلك وردت في سورة النّساء (الآيتان: ١1و012).‏ 


يفنا 


وما ورد في السنّة النبويّة ما رواه كلّ من البخاري في أوّل كتاب الوصايا 
من صحيحه؛ ومسلم في كتاب الوصيّة من صحيحه!". 

إنّ رسول الله (ص) قال: «ما حقّ أمرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن 
يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده». 

وللوصيّة أحكامها في الفقه الاسلامي. وبناءً على ما ذكرناه إِنَّ لفظلّي 
الوصىّ والوصيّة من المصطلحات الاسلامية. 

والوصيّة من الأنبياء والرّسل أن يعهد الرّسل إلى أوصيائهم بعدهم إلى 
النّاس ورعاية متهم من بعدهم . 

وفي هذه الأمّة فعل خاتم الأنبياء (ص) مثل مَن سبقه من الرّسل وعهد 
إلى :الامام عمل (ع) تبليغ شريعته ورعاية أُمَته من بعده. وبواسطته عهد ذلك 
إلى بنيه الأ الأحد عشر من بعده. وأخبر النئ المسلمين بكلّ ذلك. تارةٌ 
بلفظ الوصيّ والوصيّة ومشتقاتهما. وأخرى بألفاظ أخرى تؤدَّي المعنى نفسه. 


)01( صحيح البخاري (؟ / 81). وصحيح مسلم بشرح النووي .0/14/1١١(‏ 
لفن 


.8 لم ع6 
الأمر وأولو الأمر 
لمعرفة معنى (الأمر) و (أُولي الأمر) وهل هما مصطلحان شرعيّان أم لا؟ 
نستعرض في ما يلي موارد استماهما في لغة العرب وعُوْف المسلمين 
والنصوص الاسلامية كتاباً وسنّة. فنقول: 
أ- فى لغة العرب: 
ورد في سيرة ابن هشام, والطّبري. وغيرهماء أنّ رسول الله كان يعرض 
نفسه في المواسم على قبائل العرب, يدعوهم إلى الاسلام. ويخبرهم أنه نبي 
مُرسل من قِبَل اللّه. ويسأهم أن يُصدّقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. 
قال: وإنّه أتى بنى عامر بن صعصعة ذات مرّة فدعاهم إلى الله عر وجلّ. 
وعرض علبهم نفسه. فقال له رجل منهم يُقال له بيحرة بن فراس'"': وله لو 
أن أخذثٌ هذا الفتى من قريش لأكلتٌ به العرب . ثم قال له : أرأيت إن نحن 
تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على مَن خالفك, أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ 
قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء». قال: فقال له: أفنّدف نحورنا" 
للعرب دونك. فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك .'؟ 
© © | © 


)١(‏ قال أبن هشام: فراس. أبن عبدالله بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة. سيرة بن هشام (؟ / 77). 

(1) (أفئهدف تحورنا) معناه نصيّرها هدفاً. والهدف: الغرض الذي يُرمى بالسهام إليه. 

(؟) سيرة أبن هشام (؟ / -1١‏ 21). والطبري, ط. أوربا (1./ .)011١7-15٠08‏ 


نفنًا 


إنّ هذا العربي كان يفهم (أمر رسول الله (ص)) على أنه سيادة وحكم 
على العرب. فأراد أن يعقد مع الّسول (ص) حلفاً يكون لقبيلته الحكم 
والسيادة على العرب من بعد الوّسول (ص). لكنٌ الرّسول (ص) امتنع مسن 
إجابته رغم حاجته الشديدة يومذاك إلى المؤازرين. لأنّ الأمر ليس إليه وانما 
الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. 

وكذلك كان شأن هوذة بن علي الحنف في طلبه من الرّسول (ص) حين 
عا الوسول (صن) إل الاسلام كبا ق قات اين سلد,امااملخضد: 

كتب رسول الله (ص) إلى هوذة بن عل الحنق يدعوه إلى الاسلام, فقكتب 
في جواب النىّ (ص): ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. وأنا شساعر قومي 
وخطيبهم, والعرب تهاب مكاني. فاجعل لي بعض الأمر أتّبعك. فقال النيّ 
(ص): «لو سألتني سيابة من الأرض ما فعلت»!". 

نرى أن الآسول (ص) قصد من (سيابة): الأرض المهملة. إذن فقد طلب 
هوذة من الررّسول (ص) أن يجعل له بعض الأمر: إمارة ما على أرض أو قبيلة 
وا عاببه]: قأحابد الاسول (َنَ) أنه لأيؤتزه ولا عل سيابة مق الأرضن. 
وهذا القول من الرّسول (ص) نظير قول أهل الكوفة أو البصرة عندما وظّف 
والبهم على كلّ واحد منهم نقل كميّة من الحصباء إلى مسجدهم الجبامع 
ليفرشه بالحصباء. وأمّر عليهم أحدهم وكان يتعصّب في قبول الحصباء منهم. 


)١(‏ طبقات أبن سعد. ط. أوربا /١(‏ ق18/17). 

وقالوا في السيابة: وأحدة السياب: البسر الأخضمر. وعلى هذا لم يكن من المناسب أن 
يقول ولا سيابة أي لا بسر من الأرض. بل كان المناسب أن يقول ولا بسر من القر. 
وثرى أن السيابة مشتقة من السيب وهو كلّ سيب وخلي. ومنه السائبة: أي الدائّة 
المهملة. ويكون المعنى: الأرض الخالية المقروكة. 00 


كلا 


فقالوا: يا حبّذا الإمارة ولو على الحجارة ! وكذلك الأمر في الخبر السابق. فإنّ 
هوذة طلب من الرّسول الإمارة (ولو على الحجارة) فأجابه سول (ص): 
لا. ولا على الحجارة . 


ب - في عزف المسلمين: 

كان أكثر أستعرال (الأمر) في عرف المسلمين يوم السّقيفة وما بعدها. قال 
سعد بن عبادة للأنصار يوم السقيفة: 

(استبدوا بهذا الأمر دون النّاس...). 

وأجابته الأنصار بقوله : (نولّيك هذا الأمر). 

ثم ترادّوا الكلام وقالوا: (فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن عشيرته 
وأولياؤه. فعلام تنازعوننا هذا الأمر من بعده؟ ...). 

وقال أبو بكر في أحتجاجه عليهم يومذاك: (ولن يُعرف هذا الأمر إلا لهذا 


وقال -أيضاً ‏ في قريش: (هم أحقّ النّاس بهذا الأمر من بعده, ولا 
ينازعهم ذلك إلا ظالم). 

وقال عمر -أيضاً ‏ يوم الّقيفة: (مَن ذا ينازعنا سلطان محمّد وإمارته 
ونحن أهله وعشيرته). 


وقال الحباب بن المنذر في جوابه: (لاتسمعوا مقالة هذا وأصحابه 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر... فأنتم والله أحقّ بهذا الأمر...). 

وقال بشير بن سعد عندئذ في حقٌّ قريش: (لايراني الله أنازعهم هذا 
الأمر أبداً)1", 


)١(‏ كل هذه المماججات وردت في خبر السقيفة بتاريجخ الطصبري. ط. أوربا 
يفف 


ج - في النصوص الإسلامية: 

لقد ورد في حديث الرّسول ذكر (الأمر) كثيراً. ونكت هنا بتسجيل كلمة 
الرسول (ص) في جواب العامريّ: 

«إن الأمر إلى له يضعه حيث يشاء». 

وقد ورد في كتاب الله تعال: 

يا أتها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الّسول وأولي الأمر منكم ». 

(النّساء / 9ه) 
© © © 

في كلّ هذه الموارد سواء في لغة العرب. وعُوف المسلمين. والنصوص 
الإسلامية سنّةٌ وكتاباً. مما أريد من (الأمر) أمر الإمامة والحكم على* 
المسلمين. 

وعلى هذا فإنّ (الأمر) أستعمل في الشّرع الاسلاميّ بنفس المعنى الذي 
أستعمل فيه لدى العرب والمسلمين, ولا مانع بعد ذلك أن نسمّي (أُولي الأمر) 
مصطلحاً شرعيّاً وتسمية إسلامية وأنّه أريد به الإمام بعد النبنَ (ص). ولا 
غلاف ق ذلك. رلك لحلاف بين لدعي يمن يدق عليه تسبعية أو 
الأمرء فإنّ مدرسة أهل البيت (ع) ترى أنه لا كان المقصود من أُولي الأمر: 
الأئّ. فلابدٌ أن يكون منصوباً من قِبل الله. معصوماً من الذّنوب. 

وترى مدرسة الخلافة أنَّ (أولي الأمر): من بايعه المسلمون بالحكم. وبناءً 
على ذلك يرون وجوب طاعة كلّ من بايعوه. وعلى هذا الأساس أطاعوا 
الخليفة يزيد بن معاوية, فقتلوا وسبّوا آل بيت رسول الله (ص) بكربلاء. 


.)ا1801١-ا١4179//1(>‎ 


تيكتا 


وأباحوا مدينة الآسول (ص) ثلاثة أَيّام, ورموا الكعبة بالمنجنيق. بحثنا ذلك 
في الجلّد الثالث من كتاب (معالم المدرستين). 


لهذ 


الشورئ 


التشاور. والمشاورة, والمشورة في لغة العرب: استخراج الرّأي بمراجعة 
البعض البعض الآخر. 

وشاوره: استخرج ما عنده من رأي. 

وأشار عليه بالَأي. يشير : إذا ما وجّه الرّأي. 

«وأمرهم شورئ بينهم » (الشورئ/ 78), من صار هذا الثيء شورئ 
بين القوم إذا تشاوروا فيه'". 

لم يتغير معنى مشتقّات هذه المادّة في أستعمال القرآن الكريم. والحديث 
الشريف. ولدى المسلمين عا كانت عليه في لغة العرب. وإنًا الكلام في مورد 
الشورئ والمشاورة في الشَّرِ بع الإسلامي وحكمها. وقد بحثنا هذا الموضوع في 
الجلّد الأول من كتاب (معالم المدرستين). 


)١(‏ راجع مادّة: (شور) من: مفردات الراغب. ولسان العرب. ومعجم ألفاظ القرآن 
الكريم. 
1 


البَبْعَة 


6 


أ البيعة في لغة العرب: 

البيعة في لغة العرب: الصّفقة على إيجاب البيع''". وصفق يده بالبيعة 
والبيع . وعلى يده صفقا: ضرب بيده على يده عند وجوب البيع, وتصافقوا: 
تبايعوا'". كان هذا معنى البيعة لدى العرب. 

أمّا العهد والحلف : فقد كانت العرب تعقد الحلف والعهد بأساليب مختلفة . 
مثل ما فعل بنو عبد مناف حين أرادوا أن يُقاتلوا بني عبدالدار على من يقوم 
بحجابة البيت وسقاية الحاجّ وغيرهما من أعمال السيادة بمكّة. 

فروى أبن إسحاق أنّ بنى عبد مناف أخرجوا جفنة مملوءة طيباً 
فوضعوها في المسجد عند الكعبة. ثم غمسوا أيدهم فيهاء وتعاقدوا هم 
وحلفاؤهم, ثم مسحوا الكعبة بأيدهم توكيداً على أنفسهم. وسمّوا 
(المطيبين)2". 

وروى -أيضأ ‏ في أمر تجديد الكعبة : أنّ البنيان عندما بلغ موضع الرّكن 
أختصموا فيه. كلّ قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. حك 
تحاوروا وتحالفوا. وأعدّوا للقتال. فقربت بنو عبدالدار جفنة تملوءة دماً. ثم 
تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت. وأدخلوا أيدهم في ذلك 
الدم في تلك الجفنة. فسمّوا (لعقة الدم)'©: 


)١(‏ لسان العرب. مادة: (بيع). 

(1) لسان العرب, مادّة: (صفق). 

(5) سيرة آبن هشام /١(‏ 0115-1141 
(4) سيرة أبن هشام .)1١7 /1١(‏ 


كا 


ب - البيعة في الإسلام : 

كانت البيعة. أي: صفق اليد على اليد. في لغة العرب علامة على وجوب 
البيع. وأصبحت في الاسلام علامة على معاهدة المبايع المبايّع له أن يبذل له 
الاعة في ما تقرّر بينهما. ويقال: بايعه عليه مبايعة : عاهده عليه . 

وورد في القران الكريم في قوله تعالى: 

إن الذين يُبايعونك إنَا يُبايعون الله. يد الله فوق أيديهم فن نكث فإفًا 
ينكث على نفسه ومّن أوق بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظياً 4. (الفتح )٠١/‏ 

ونذكر من سنّة الآسول (ص) ثلاث مرّات أخذ الوّسول (ص) فبها البيعة 
من المسلمين: 

١‏ البيعة الأوان: 

إن أوّل بيعة جرت في الاسلام هي بيعة العقبة الأولى. أخبر عنها عبادة 
ابن الصامت وقال: 

(وافى موسم الحجّ من الأنصار أثنا عشر رجلا مّن أسلم منهم في المدينة . 
وقال عبادة: 

بايعنا رسول الله (ص) بيعة النّساء. وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب. 
على أن لا نشرك بالله شيئاً. ولا نسرق. ولا نزني, ولا نقتل أولادنا. ولا نأتي 
ببهتان نفقريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم 
فلكم الجنّة. وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأخذتم بحدّه في الدنيا فهو كقّارة له. 
وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عر وجل ؛ إن شاء عذَّب. وإن 
شاء غفر”". ومميت هذه البيعة ببيعة العقبة الأولى). 


.)175 - 1١ / سيرة أبن هشام (؟‎ )١( 


م1 


؟ - البيعة الثانية الكبرى بالعقبة: 

روى كعب بن مالك وقال: 

خرجنا من المدينة للحجّ وتواعدنا مع رسول الله (ص) العقبة أواسط أَيّام 
التشريق, وخرجنا بعد مض ثلث اللّيل متسثّْلين مستخفين حت أجتمعنا في 
الشّعبٍ عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً وآمرأتان. فجاء رسول الله 
(ص) ومعه عمّه العبّاس. فتكلّم رسول الله (ص) فتلا القرآن ودعا إلى الله 
ورعٌب في الإسلام ثم قال: 

«أبايعكم على أن تنعوني مما منعون نساءكم وأبناءكم». فأخذ البرّاء بن 
معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعئكَ بالحقٌّ لفنمئّك مما منع به أَرُرَنَا', 
فيايغنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب... 

فقال أبو الهيثم بن التّهان: يا رسول الله إنّ بيننا وبين الرّجال حبالاً, وإنا 
قاطموها (يعني اليهود). فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله (ص) ثمّ قال: «بل الدم الدم 
واهدم الهدم ...» أي : ذمَتي ذمّتكم وخُرمتي حُرمتكم. 

وقال رسول الله (ص): «أخرجوا إِليّ منكم آثني عشر تقيبأ ليكونوا على 
قومهم بما فيهم». فأخرجواأ منهم أثني عشر ثقيباً؛ تسعة من الخزرج وثلاثة 
من الأوسء قال رسول الله (ص): «أنتم على قومكم بما فيكم كفلاء ككفالة 
الحواريّين لعيسى بن مريم. وأنا كفيل على قومي» يعني : المسلمين. قالوا: 
نعم . 

وأختلفوا فيمن كان أَوَل من ضرب على يده, أسعد بن زرارة أم أبو 


)١(‏ أَزُرَنا: نساؤنا, والمرأة يُكيٌّ عنها بالازار. 
م١‏ 


الهيثم بن التَمهان! (١‏ 5 


“- بيعة الرّضوان., أو بيعة الشّجرة: 

في سنة سبع من الهجرة, استنفر رسول الله (ص) أصحابه للعمرة. فخرج 
معه ألف وثلامائة, أو ألف وسيّائة. ومعه سبعون بدنة. وقال: لست أحمل 
السّلاح. نا خرجتٌ مُعتمراً. وأحرموا من ذي الحليفة. وساروا حّى دنوا 
من الحديبية على تسعة أميال من مكّة, فبلغ الخبر أهل مكّة فراعهم. 
وأستنفروا من أطاعهم من القبائل حوهم وقدّموا مائتي فارس عليهم خالد 
ابن الوليد أو عكرمة بن أبي جهل. فاستعدٌ لهم رسول الله (ص) وقال: إن الله 
أمرني بالبيعة. فأقبل النّاس يبايعونه على ألا يفرّوا. وقيل: بايعهم على 
الموت, وأرسلت قريش وفداً للمفاوضة. فل رأوا ذلك تهيّبوا وصالحوا 
رسول الله (ص)...29. 

هذه ثلاثة أنواع من البيعة على عهد الرّسول (ص) وهي: 

أ البعية على الإسلام. 

ب - البيعة على إقامة الدولة الإسلاميّة . 

ج - البيعة على القتال. 

والبيعة الثالئة تجديد للبيعة الثانية. وذلك لأنّ الّآسول (ص) كان قد 
أستنفرهم للعمرة. وبعد تبدّل الحالة من العمرة إلى القتال, كانت الحالة 
الحادثة مخالفة للعمل الذي أستنفرهم له وخرجوا من أجله؛ فكأنّه كان 
مخالفاً لما عاهدهم عليه. فلذلك أحتاج إلى أخذ البيعة للقيام بالعمل الجديد, 
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وفعل ذلك وأعطئ مره في إرعاب أهل مكّة. وحصول النتيجة المطلوبة. 
ونختم البحث بست روايات في البيعة وطاعة الإمام: 


-١‏ روى أبن عمر قال: كنا نبايع رسول الله (ص) على السّمع والطّاعة ثم 
يقول لنا: «فها أستطعت000, 


" - وفي رواية. وقال علي: «ما أستطعتر»'". 

" - وفي رواية؛ وقال جرير: قال: «قل: في ما أستطعت»!". 

5 - وروى الهرماس بن زياد قال: مددت يدي إلى الني (ص) وأنا غلام 
ليبايعني . فلم يبايعني!". 

وعن أبن عمر قال: قال رسول الله (ص): 

«على المرء المسلم السّمع والطّاعة فيا أحبٌ وكره. إلا أن يُؤمر بمعصية فإذا 
مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»!". 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الأحكام. باب البيعة. ج 6. وصحيح مسلم. كتاب 
الإمارة. باب البيعة على السمع والطاعة في ما أستطاع. ح .1١0‏ وسفن النسائي, كتاب 
البيعة. باب البيعة في ما يستطيع الإنسان. 

(1) سفن النسائي. كتاب البيعة, باب البيعة في ما يستطيع الإنسان. 

(]) صحيح البخاري. كتاب الأحكام. باب البيعة. ح 0. 

(4؛) البخاري. كتاب الأحكام. باب بيعة الصغير. وسفن النسائي, كتاب البيعة. 
باب بيعة الغلام . 

والهرماس بن زياد, أبو حيدر البصري الباهلي: من قيس عيلان. مات بالهامة بعد 
المائة. راجع ترجمته بأسد الغابة . وتقريب التهذيب. 

(5) صحيح البخاري, كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للامام مالم تكن 
معصية. ح . وصحيح مسلم , كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 
ح تكلا وسان أبن ماجة . كتاب الجهاد. باب لا طاعة في معصية الله. ح 5877 
وسفن النسائي , كتاب البيعة. باب جزاء من أمر بمعصية. ومسند أحمد (؟1/ .)١17 .١0‏ 


ما 


© - وعن أبن مسعود قال: 

قال (ص): «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنّة ويعملون بالبْدعة, 
ويؤخَّرون الصّلاة عن مواقيتها». فقلت: يا رسول الله ! إن أدركتهم كيف 
أفمل ؟ قال: «تسألني يا أبن أمّ عبد كيف تفعل ؟ لا طاعة لمن عصى الله'". 

1- وعن عبادة بن الصَّامتَ في حديث طويل آخره: 

«فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى. فلا تعتلوا بربكم»". 


وفي رواية: 

«لا تضلوا بربكم»"". 

يتّضح لنا من دراسة البيعة في سنّة الّسول (ص) أن للبيعة ثلاثة أركان: 
أ- المبايع . 


ب- المبايع لّه. 

ج- المعاهدة على الطاعة للقيام بعمل ما. 

وتقوم البيعة أُوَلاً على تفهم ما يطلب الطاعة على القيام به. ثم تنعقد 
المعاهدة بضرب يد المبايع على يد اباي له بالكيفيّة الواردة في السنّة . والبيعة 
على هذا مصطلح شرعيّ. غير أنّ شروط تحقّق البيعة المشروعة في الاسلام 
غير واضحة لكثير من المسلمين اليوم. فنقول: 


)١(‏ سنن ابن ماجة (1 / 5167. ح 1876). ومسند أحمد .)4٠١ / ١(‏ وفي لفظ: 
ليس طاعة لمن عصى الله . 

(1) مسد أحمد (6 / .)1١0‏ عن عبادة بن الصامت. ونه روى الحديث فى دار 
عئان عندما شكاه معاوية إلى عثان فجلبه عثان إلى المدينة. ومختصر الحديث برواية 
عبادة فى ص 65 منه. 

(©) تهذيب تاريخ ابن عساكر (1/ 518). 
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تنعقد البيعة في الاسلام إذا توفّرت فيها الشروط الثلاثة التالية: 

أ- أن يكون المبايع من تصمّ منه البيعة. ويبايع مختاراً. 

ب- أن يكون البايّع له من تصمّ مبايعته. 

ج- أن تكون البيعة لأمر يصمٌ القيام به. 

وعلى ما بيْنّا لاتصحّ البيعة من صبيّ أو بحنون, لأنّهما غير مكلفين 
بالأحكام في الاسلام, ولاتنعقد بيعة المكره. لأنّ البيعة مثل البيع. فكنا 
لا ينعقد البيع بأخذ امال من صاحبه قهراً ودفع الْن له. كذلك البيعة لا تنعقد 
بأخذها بالجبر وفي ظلّ اليف. 

وكذلك لاتصمّ البيعة للمتجاهر بالمعصية, ولا تصحٌ البيعة للقيام بمعصية 
لله . إذن فالبيعة مصطلح إسلاميّ, وها أحكامها في الشّرِع الاسلاميّ. 


الخلاصة: 

البيعة في لغة العرب: الصّفقة على إيجاب البيع. وفي الاسلام أمارة على 
معاهدة المبايع اباتع له على أن يبذل له الطاعة في ما تقرّر بينهماء ولا تنعقد 
إذا لم تتوفّر شروطها. فإئَّها لاتصصَ من صب أو يحنون, ولا تنعقد البيعة من 
مُكره ولاتصحّ للمتجاهر ولا تصمٌ للقيام بمعصية الله . 

وقد بايع رسول الله (ص) على الاسلام أوّلاً, وعلى إقامة الدولة 
الإسلاميّة ثانياً. كا بايع المسلمين على القتال, وأشار الله سبحانه وتعالى إلى 
الأخير في قوله تعالى: 

«إنّ الّذين يُبايعونك إنما يُبايعون الله د الله فوق أيديهم » . (الفتم/ )٠١‏ 


/اما 


أهل البيت (ع) 
ف المصطلح الاسلامي: 


ورد لفظ «أهلٌ البيت (ع)» في قوله تعالى في سورة الأحزاب: 

وإنا يُِيدُ اله ليُذْهِتٍ عَنكُم الرجْس أهل آلبيتٍ وَبْطْهْرَكُمْ تطهيراً» 
(الآية / 0786 , 

وفسّره الرّسول (ص) في سنّته قولاً وعملاً. فقد روى الحاكم (ت: 
0 ه) في المستدرك على الصحيحين ما موجزه: 

[إنّ رسول الله (ص) لا رأى الّحمة هابطة قال: «أدعوا لي. أدعوا لي» 
قالوا: مَن يا رسول الله!؟ قال: «أهلّ بيتى ؛ عليّاً وفاطِمَةَ (ت: ١1١ه)‏ 
والحسّن والحُسين». فجيء بهم. فألق عليهم النبيّ (ص) كساءءه ثمّ رفع 
يديه. ثمّ قال: «اللهمَ هولاءٍ آلي قَصَلٌّ على مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحمّوِ», وأنزل الله عرّ 
وجلّ: 

«إنما يُريد الله... » ]01 

وروت أمَّ سَلّمَة (ت: بين سنة 7١‏ و 14 ه) كيفيّة الدبر في روايات 
متعدّدة وموجزها: 

[إنّ ذلك كان في يوم أمّ سَلَمَة وفي بيتها. وأنّ الآسول (ص) جلَلهم 
بكساء كان عليه ثم قال: «هؤلاء أهل بَئْتي فَأَذْهِبٍ عَنّْهُم الآجس وطْهُرِهُم 

)١(‏ مستدرك الحاكم (ت: 16٠‏ ه).(75 / .)١18 ١47‏ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. أي البخارّ (ت: 7107 ه). ومُسْلِم (ت: 1511١‏ ه). 
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تطهيرأ». فنزلت الآية حين أجتمعواء فقالت أُمّ سَلَمَة : ما أنا مِنْ أهل البيت؟ 
قال: «إِنّكِ إلى خير. وهؤلاء أهل بيتي. إِنّك من أزواج النبيّ» ."١]‏ 

ومن أجل أن يُعرف النيّ (ص) مصطلح (أهل البيت) للمسلمين. قال 
صلوات الله عليه وعلى أهل بيته: «نزلت هذه الآية في خمسة؛ فِيّ وفي علي 
وحَسَنٍ وحُسَينٍ وفاطِمة. إِنَا يُريد الله ليُذهب ...» الآية. 

ومزيداً للتوضيح كان (ص) كلما خرج إلى الصّلاة يدُ باب فاطمة وعلي 
- وكان باب دارهم شارعاً إلى مسجد الّسول (ص) ‏ فيقول: «الصّلاةٌ يا 
أهلّ البيت. إنا يُرِيدُ اله ليُذْحِبَ عَنْكُمْ الس أهْلَ َلْبَبتٍ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرأ» 
يفعل ذلك كلّ يوم خمس مرّات. 


الخلاصة: 

كان الرّسول (ص) في بيت أمّ المؤمنين أمّ سَلَمَة لا رأئ آثسار رحمة الله 
هابطة , فدعا عليّاً وفاطِمَةَ والْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ (ع). وجَلّلهم ونفسه بالكساء, 
فنزلت آية التطهير. فقال الّسول (ص): «هْؤلاءٍ هُمْ هل يَنتي». فقالت أُمّ 
سَلَمَة : ما أنا من أهلٍ البيت ؟, فقال: «إنْكِ إلى خير, هؤلاء أهل بيتي. إِنَكِ 
من أزواج النيّ». 


)00( أخرجنا الروايات في كتابنا «حديث الكساءه ص 5 5 من ته تفسير الطبري 
وسّكن القرمذي ومُستدرك الحاكم وسُنن البييق وغيرها من المصادر. 
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السنّة والشيعة 
أو مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلقاء 


إنقسم المسلمون بعد رسول الله (ص) إلى مدرستين: 

أ- المدرسة التي ترئ وجوب طاعة الخلفاء. بدءاً بالخليفة الأوّل أبي 
بكر. وانتهاءً بآخر خليفة من الخلفاء العنانيّين في تركيا. بما فيهم يزيد بن 
معاوية الذي قتل سبط الرّسول (ص). وسبئ ذراريه وسار مهم من بلد إلى 
بلد. وأباح المدينة ثلاثة أيَام. ورمى الكعبة بالمنجنيق. إلى نظرائه من 
الخلفاء. وسْمّى أتباء هذه المدرسة ب (أهل السئّة والجماعة). وكان بدء هذه 
العسمية سنة 4١‏ همد تبتمهم على بيعة معاوية كبا صترّح بذلك أبن كثير في 
تاريخه, وقال: «وسّمَيَ هذا العام عام الجباعة لاجتاع الكلمة فيه على أمير 
واحد»”". 

ب - المدرسة التي ترئ وجوب طاعة أمة أهل البيت (ع). وسْميَ أتباع 
هذه المدرسة ب (الشّيعة). أي شيعة أهل البيت (ع). وكذلك سْميَّ حيو أهل 
البيت -أيضاً ‏ ب (الشّيعة). 

وفي كلتا التسميتين تساح ملحوظ. فإنّ أتباع مدرسة الخلفاء لايعبأون 
بسنّة الرآسول (ص!؛ المرويّة عن طرق أ أهل البيت. فإنّ الشّيخين مسلاً 
والبخاري لم يخرجا روايات سيط الّسول (ص) الأكبر الإمام الحسن (م) في 


)0 تاريخ ابن كثير , ط. مطبعة السعادة صر . (م/ 1م وقال مثله في تاريخ 
الخميس للدياربكري (ت: 551 ه).؛ طّ. بيروت. .)191١7/5(‏ 
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صحيحيهما. ولم يخرج الشّيح البخاري روايات الإمام جعفر الصّادق (ع) 
(ت: ١8‏ ه) في صحيحه, بينا اخرج الحديث عن عمران بن حطان 
الخارجى (ت: 86 ه)"" الذي أثنئ على ضيربة أبن مُلجم (ت: 1١‏ ه) 
للوصي الإمام على (ع) بقوله : 

يا ضربةٌ من تو ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرشٍ رضوانا 

إن لال قر بويا راسي" ١‏ أرق الركو عه ان سيران 

كما تساتحوا في التسمية ب (الشيعة). فإنّم وصفوا بعض أََةَ علياء الحديث 
بمدرسة الخلفاء بالتشيّع لأنئّهُم فضّلوا الإمام عليَاً (ع) على من قائله. أو رووا 
في فضله رواية عن رسول الله (ص). 

مثل أبي بكر عبدالررّاق بن همام الصنعاني (ت: 7١١‏ ه)؛ فقد قال ابن 
حجر في ترجمته ب «تقريب التهذيب»: «ثقة حافظ مُنصف شهير... وكان 


يتشيّع)1". 
فها وجه تشيّمه وقد خرّج أحاديثه جميع أصحاب الصّحاح والسين 
والمسانيد ؟ 


وقال الذهّ في ترجمته ب «تذكرة الحفّاظ»: «كان من أوعية العلم». 
وقال: «ونقموا عليه التشيّع , وما كان يغلو فيه بل كان يحب عليّاً ويبغض مَن 
قاتله». وكان يقول: «والله ما أنشرح صدري قط أن أفكّل عَلِيَا عل أبي 
بكر وعمر»!". 


)١(‏ راجع تراجم الإمام الحسن (ح) والإمام جعفر الصّادق (ع). وعمزان بن حطان 
فى كتابى : «تهذيب التهذيب». و«تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى (ت: 8017 ه). 
وترجمة الإمام علي في الإستيعاب . ١‏ 

(1) تقريب التهذيب (5 / 306). رقم الترجمة: .1١8‏ 

(©) تذكرة الحقّاظ للذَّهِىَ (ت: هالاه). ص 5324. 
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ومثال آخر من ذلك الحاكم ؛ فقد قال الذهىّ في ترجمته بتذكرة الحفّاظ ما 
مور 

[الحافظ الكبير إمام الحدّئين, أبو عبدالله. محمد بن عبدالله التيسابوريّ 
المعروف بابن البَيْع . 

سمعَ من ألني شيخ أو نحو ذلك. بلغت تصانيفه قريباً من حمسمائة جزء. 
ومن تآليفه: «فضائل الشّافعيَ (ت: ٠١4‏ ه)», ونقل أنّ مشايخ الححديث 
كانوا يذكرون أيّامه. وأنّ الأئمة من مقدّمي عصره كانوا يقدّمونه على 
أنفسهم ويراعون حقّ فضله ويعرفون له الحرمة الأكيدة. 

وسُئل عن حديث الطّير فقال: «لا يصمّ. ولو صمّ لما كان أحد أفضل 
من عل (رض) بعد النيّ (ص) ]. 

ثم تغير رأي الحاكم وأخرج حديث الطَير في مُستدركه وجمع فيه 
أحاديث وزعم أَنَّها على شرط البخاريّ ومسلم. منها: «حديث الطير». 
و«مَنْ كُنْثُ مَوْلاهُ فَلي مَؤلاه». فأنكرها عليه أصحاب الحديث فلم يلتفتوا 
إلى قوله. 

وقال الذهبيّ : 

[أمَا «حديث الطّير» فله طرق كثيرة جدَّأ قد أفردتها بمصنّف ومجموعها 
هو يوجب أن يكون الحديث له أصل. 

وأمًا حديث «مَنْ كُنْتُ مَؤْلاهُ فَعل مَؤلاه», فله طرق جيّدة. وقد أفردت 
ذلك أيضاأً ]. ١‏ 

يعني الذهبيّ: أنه ألف في حديث «مَنْ كُنْت مَؤْلاءٌ فَعليٌ مَؤلاه». كتاباً 
خاصاً. 

وقال الذهبيّ: [قالوا فيه: 
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ثقة في الحديث, رافِضي خَبِيك: 

كان يظهر التسْن في التقديم والخلافة, وكان مُنحرفاً عن معاوية وآله 
- يعني يزيد متظاهراً بذلك ولا يعتذر منه ]. 

وقال الذهبي : 

[قلت: أمَا أنحرافه عن خصوم علي فظاهر, وأمّا أمر الشّيخين فمظم لما 
بكلّ حال. فهو شيعي لا رافضي ]. 

وقال: [فإنّه غضّ فضائله بسوء تصرّفه ]", 

هه © © 

وقد ممينا فى بحوثنا المدرسة الأوإى ب(مدرسة الخلفاء), والمدرسة الثانية 
ب (مدرسة أخل اللمناء 

وينبغي أن نذكر الفروق بين المدرستين في البحث الآتي: 


الفروق بين المدرستين: 

ترئ مدرسة الخلفاء : أنّ الله ورسوله تركا المسلمين هملاً بعد وفاة 
التسول (ص).ء فانتخبوا من بينهم الصحاب أبا بكر خليفة لهم وبايعوه. 
فأصبح ذلك حاكاً على المسلمين تجب عليهم طاعته. وأنّه استمرٌ الأمر 
كذلك إلى عهد الأمويّين والعبّاسيّين وإلى آخر العثائئين!". 


1١16-1١95 تذكرة الحفاظ, ص‎ )١( 

(؟) وقال نظير ذلك في شأن جمع القرآن الكريم فقد قالوا : إن الله ورسوله لم هتما 
بأمر جمع القرآن ن الكريم وتركاه أوزاعاً. . فاختلفت نسخ المصاحف التي بأيدي الصّحابة في 
النصٌّ القرآني. وأدّئ ذلك إلى الإختلاف بيتهم. فأمر الخليفة عثان (ت: 30 ه) بجمع 


هه 
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وترئ مدرسة أهل البيت (ع) أنَّ الله تعالى يعيّن بعد الرَسُل (ع) أوصياء 
يحافظون على شريعتهم, كبا كان شأن شيتَ وص آدم من بعده. وسامَ بعد 
تُوح. واليَسَعَ بعد مُوسئ. وأنّ أوصياء خاتم الّسل (ص) إثنا عشر. وهم 
َه المسلمين من بعده. أوَههم عله بن أبي طالب (ع) وآخرهم المهديٌ (عج). 
ابن الحسن العسكريّ (ع) (ت: 510 ه).ء وأنّ الرّسول (ص) بلغ المسلمين 
ذلك من قِبَلٍ الله كا بلّغهم سائر أحكام الاسلام وعقائده'". وأنَّ أولنك 
الأوصياء بعد الرّسول (ص) حفظوا سنّته وبيانه لتفسير كتاب الله من التبديل 
والتحريف والكتان وبلّغوهما للناس جيلاً بعد جيل. 


+ القرآن الكريم ووحّد نسخ المصاحف الختلفة في النصّ القرآني كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم ‏ بينا برهنًا في الجزء الأول من «القرآن الكريم وروايات المدرستين» على أنّ 
الآسول (ص) هو الذي جمع القرآن الكريم كبا هو بأيدينا بأمر من الله ووحي منه, وأملاه 
كذلك على الصّحابة مع تفسير آياته فكتبوهما مع في ما كتبوا من آي القرآن الكريم. ونا 
كان مع ما كتبت الصّحابة من القرآن في المصاحف التي كانت لديهم ما تلقّوه من الّسول 
(ص) من تفسير آيات القرآن الكريم وكان في ذلك التفسير ما يشين أسرة المخلافة من آل 
أميّة وغيرهم من قبائل قريش الذين آذوا الرآسول (ص) بمكّة . وحاربوه بعد هجرته إلى 
المدينة. ووقع النلاف ‏ بسبب ذلك التفسير المكتوب مع آيات القرآن الكريم ‏ بين ذوي 
عصبة الخلافة ومّن كان يقرأ القرآن الكريم مع ذلك التفسير مثل الصحابي أبن مسعود 
(ت: 77 ه). فأمر الخليفة عمان بكتابة نسخ من القرآن الكريم بحرّدة من حديث الرّسول 
(ص) في تفسير القرآن الكريم وورّعها على بلاد المسلمين؛ وأحرق سائر المصاحف التق 
كانت بأيدي الصّحابة بما كان فيها من أحاديث الرّسول (ص) في تفسير القرآن مكتوبة 
مع آبات القرآن الكريم . فرووا وقالوا: إن النسخ التي كانت بأيدي الصّحابة كانت تختلف 
بعضها عن بعض في النصّ القرآني - معاذ الله  !!‏ وأنّ الخليفة عثان وحّد النّسخ الختلفة في 
النصٌّ القرآني . 

)١(‏ راجع بحث «النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في تعيين ولي الأمر من 
بعده» في الجزء الأول من معام المدرستين, الطبعة الرابعة, إلى آخر الكتاب. 
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وبالإضافة إلى ما ذكرنا. تختلف المدرستان في الإعتاد على الوسائط إلى 
الرّسول (ص) لأخذ سنّته, وذلك إن مدرسة الخلفاء تقول بعدالة جميع 
الصّحابة. ولا يتطرّق الشكٌَ عندهم في عدالة أيّ فرد منهم. ولذلك فَإِنَّهم 
يأخذون سنّة الّسول (ص) من أي فرد وصف عندهم أنه صحابي. 

لَسْثٌ أدري كيف يكون كلّ الصّحابة عدولاً. وإِنّ الله سبحانه يقول في 
سورة التوبة: ومن أهلٍ المدينةٍ مَرَدُوا على الثفاق لا تَملمُهُم غَحْنُ تَعلَُهُم » 
(الآية ,)٠١١‏ 

وإنّ الذين أخبر الله بنفاقهم وإِنّ الآسول (ص) لا يعلم نفاقهم. كانوا من 
الصّحابة من أهل المدينة. 

وكيف يكون كل الصّحابة عدولاً والرسول (ص) يقول هم : «لا تْجِعوا 
ندي كارب بنك رقاب تفض»”" 

فإنّ اين خاطبهم اأرسول (ص) بهذا القول كانوا تمن يعاشرونه من 
الصّحابة . 

لست أدري كيف يكون كلّ الصّحابة عدولاً وقد قال الرآسول (ص): 

«إنه يجاء برجالٍ م من أُمَتي ٠,‏ فِيوْخَد بهم ذات المّمال. فأقول: يا رَبٌ 
أصيحابي. 

فيُقال: إِنّك لاتدري ما أَحْدّئوا بَعْدَكَ. 


)00( صحيح البخاري (؛ / 115) . كتاب الفكن ٠‏ باب قول النيّ (ص) : «لاترجعوا 
بعدي كقّاراً. ..». وكتاب العلم. باب 141 . وكتاب الأضاحي باب 6. وصحيح مسلم. 
وكتاب الايمان. بح ثاثا ,٠‏ وكتاب القسامة. ٠ح‏ 19. وسان أبي داود. كتاب السنّة. 
باب .١6‏ وسان الترمذي, كتاب الفتن, باب 28. وسان الدَارميّ. كتاب المناسك, باب 
كلا. ومسند امد (؟ /26. /الى. 4١٠)و(6/لا”,‏ 9", 4؛., 406 45. 6كا). 


حل 


فأقولٌ كبا قال العَبِدُ آلصّالح: 9وَكُْتُ عَلَْهْمْ تَهيد يدها قن فليم فم * 


توَفَّمئَيكنْتَ أَنْتَ الرّقيب عَلَيِهِم © . (المائدة / )1١210/‏ 
قيّقال : إنّ هؤلاء لز يزألوا مُرْئَدينَ على أَغقاميخ مُنْدُ فارَفتجُم»1". 
وفي رواية: 


«لَيرِدَنَ َل ناس ين أضْحابي المحَوؤْض حَ إذا عَرَفْهُمْ أَخْتَلَجُوا دُوني. 
فأقول: أصحابي. فَيَقُولٌ: لاتذري ما أحدّثوا بَعْدَك»", 


ول اصع عسل . 
«لَرِدَنَ عل الحؤض رجالٌ يمّن صاحبني حك إذا رأيتُهُم رَفعوا إل 


0 أئ رَبّ أُصَيْحابِي . فَليّقالنٌ لي: : إنّك لاتدري ما 


ثوا بَعْدَك»!". 


0 موردين من مصاديق أحاديث الرّسول (ص) أو بالأحرئ صدق 
تنتئه عن الحوادث الكائنة بعده: 


المورد الأوّل - قتل الصّحاب أبي الغاديّة الصّحابي عار بن ياسر (ت: 
/الاه)ء وإليكم خبر ذلك: 


)١1(‏ صحيح البخاري. كتاب التفسير. تفسير سورة المائدة. باب (وكنثُ علهم 
شهيداً ما دمت فيهم فل] توقيتني) ٠‏ وكتاب الأنبياء. باب (وأتخذ اله إبراهيمٍ خليلاً). 
والقرمذي, أبواب صفة القيامة. باب ما جاء في شأن الحشر . وتفسير سورة طه. 

(؟) البخاري, كتاب الرّقاق. باب في الحوض. (؛ / 10). وراجع كتاب الفتن. 
باب ما جاء في قول الله تعالى: «وأتّقوا فتنة لاتصيينٌ...» (الأنفال/ 18), منه. 
وابن ماجبة. كتاب المناسك. باب الخطبة يوم النّحر. ح 08170. وراجع مسئد أحمد 
7/١١‏ 5ة ).7 / كا( /1غا). 

(؟) صحيح مسلم, كتاب الفضائل. باب إثبات حوض نبيّنا. ح 1١‏ 
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جاء في ترجمة أبي الغاديّة في أسد الغابة : 

[أبو الغادية الججَهْنىّ بايع البىّ (ص). سكن السّام. قال أبو الغاديّة: 
خَطبنا رسول الله (ص) غداة العَقََةِ فقال: «ألا إِنّ دماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ حرام 
كَحُرْمَةٍ يَوِيِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَجْرِكُمْ هذاء ألا هَلْ بَلَفْتَ». 

وكان من شيعةٍ عثان (رض) وهو قاتل عبار بن ياسر. وكان إذا أستأذن 
على معاوية (ت: ٠١‏ ه) وغيره يقول: قاتِل عبار بالباب. وكان يصف قتله 
لعبار إذا شئل عنه كأنّه لايبالي به. 

وفي قصّته عجب عند أهل العلم. روى عن النيّ (ص) النِّي عن القتل, 
ثم يقتل مثل عبّار. الله لو أنّ عبارأ قتله أهل الأرض لدخلوا التّار] '". 

ما عار فإليكم ترجمته : 

[أبو اليقضان, عبار بن ياسر المدْحِجِيُ العَنْسَُ. وهو من السَابقين 
الأوّلين إلى الاسلام, وهو حليف بني تمْزوم, وأمَه سمَيّه وهي أوَل من 
أستشهد في سبيل الله عرّ وجل (عام 7ه). وهو وأبوه وأمّه من السَابقين. 

أسلم عبار ورسول الله (ص) في دار الأزقم (ت: 060 ه) هو وصُبَيْبٌُ بن 
سَئان (ت: 78 ه) في وقت واحد. قال عبّار: «لقيتٌُ صُهيبٍ بن سَنان على 
باب دار الأزقم ورسول الله (ص) فيها. فقلتٌ: ما تُريد؟ فقال: وما ريد 
أنت؟ فقلت: أردثٌ أن أدخل على تمحمّد (ص) وأسمع كلامه . فقال: وأنا أريد 
ذلك. فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا». 

أخذه المشركون فعدّبوه فلم يقركوه حتّى سب النيّ (ص) وذكر آهتهم 


)١(‏ أسد الغابة (ه / /537؟). 


1١ا/‎ 


بخير ثم تركوه, فلا أنى الرّسول (ص) قال: «ما وراءك ؟» قال: شرٌ يا سول 
لله ؛ ما يُرِكْتُ حتّى بِلْتُ مِنْكَ وذكَدتُ الهتهم بخير. قال: «كَيِفَ تَحدُ َلْبَكَ ؟». 
قال: مُطْمئْئاً بالإيمان. قال: «فَإِنْ عادوا لَكَ فَعُدْ طم». 

وكان رسؤل الله (ضن) من بتار وأمّةبواينية وهم يُعذَّبون بالأبطح في 
رمضاء مكّة. فقال: «صبْرأ آل ياي ! مَوْعِدُ كُمُ الجنّة». 

مر رسول الله (ص) بعبار بن ياسر وهو يبكي ويَدْلّكُ عينيه , فقال رسول 
لله (ص): «ما لَكَ ؟ أخذك الكقّار فغطّوك في الماء فَقُلْتَ كذا وكذا؟ فإن عادوا 
لَكَ فَقَلُ كا قلت». 

شهد بَدْرأ وأُحُدأ وغيرهما. وقال الب (ص) فيه : «مَنْ عادئ عبرا عاداه 
الله. ومَنْ أبغضّ عيّاراً أبغضة الله». 

وجاء عبار يستأذن النئ (ص) فقال: «إنذنوا له! مَرْحَباً بالطَّيّب 
المطتّب». ١‏ 

وقال له (ص): «أَبْثِْ يا عََارُ ! تَمْلكَ الفِتهُ الباغِيدٌ». 

قدم رسول الله (ص) المدينة أَوّل ما قدمها ضحئ فقال عبّار: ما لرسول 
لله بن من أن نجعل له مكاناً إذا آستظلٌ من قائلته ليستظلٌ فيه ويصلٍ فيه. 
فجمع حجارة فبنئ مسجد قباء. فهو أَوَل مسجد بي وعبَّارٌ بناه. 

وشهد عَّارٌ قتال مُسَيْلَمَةَ (ات: ١7‏ ه) فشوهد يوم الهامّةٍ على صخرةٍ قد 
أشرف يصيح: يا معشر المسلمين! أمِنَ الجئّة تفرّون؟! إل إل أنا عبارٌ بن 
ياير, هلمُوا إِلِ. وقد قُطِعَت أذنه فهي تذبذب وهو يُقاتل أشدّ القتال. 

شهد مع عل (ع) الججمل وصِفّين فكان لايأخذ في ناحية ولا واد من 
أودية صفين إلا رأيثُ أصحاب النّ (ص) يتبعونه كأنّه عَلَم هم . 


١و4‎ 


وقال هاشم بن عُنْيََ بن أبي وَقَاص (ت: 37 ه): يا هاشمٌ! تفرّ من 
الجنّة ؟ ! الجنّة تحت البارقة . اليوم ألق الأجبّة ؛ حمّداً وحزبه. 

وقال في يوم صفّين: إنتوني بشربة, فأتيّ بشربة لبن فقال: إنّ رسول الله 
(ص) قال: «آخر شربة تشربها من الدَّنيا شربة لبن». وشربها ثم قاتل حت 
قُتِل. وكان عمره يومئذ أربعاً وتسعين سنة وقيل ثلاثاً وتسعين وقيل إحدئ 
وتسعين . 

شهد خُرَئْةُ بن ايت الجمل وهو لايسلٌ سيفاً. وشهد صِفّين ولم يُقاتل 
وقال: لا أقاتل حي يُقتل عبارٌ فأنظر مَنْ يقتله؛ في سمعتٌ رسول اله 
(ص) يقول : «تَقُلُهُ الفئهُ الباغية». فل قُتِلَّ عارٌ؛ قال خُرَئَةُ: ظهرت لي 
الضّلالة, ثم تقدّم فقاتل حي قُتِلَ (سنة 117 ه). 

ولا يِل عار قال: (أذفنوني في ثيابي فإئ مخاصم). قتله أبو الغاديّة 
الْجَهَيٌ. طعنه فسقط , فل وقع أكبٌ عليه آخر فاحترٌ رأسه, فأقبلا يختصمان 
كل منههما يقول: أنا قتلته. فقال عَمْرو بن آلماص (ت: 45 ه): وال إن 
يختصان إلا في الار. والله لَوَدَدْتٌ أي بت قَبلَ هذا اليوم بعشرين سنة. 
ودفنه عل في ثيابه ولم يغسله ]". 

لَسْتٌُ أدري كيف يكون الصّحابيّ أبو الغادية عادلاً يصمّ أخذ حديث 
الرشول:(ض) متديس قتلد الضجاق الك عنييب سول اله (اصض )عا ابن 
ياير؟ لَسْتُ أدري!. 1 


المورد الثاني: خبر مُعاوية وعلش كالآتي بيا 
0 


)١(‏ أسد الغابة (؛ / 4 - 41), والطّيري (5/ 751١6‏ -5173277). ط . أوريا. 
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ب - الصّحابي الوصي ابن عَم الرسول وروْج أبنته وخليفة المسلمين علي 
ابن أبي طالب (ع). 

شارك مُعاوية (ت: 7١‏ ه) قومه في حربهم لرسول الله (ص) في بَدْر 
وتحت راية أبيه في أُحُدٍ والْحنْدّق. وأسلم بعد فتح مكّة وأعطاه الرآسول (ص) 
من غنائم حُنين سسهم المؤلفة قلوبهم على الإسلام'". وسكن المدينة في عصر 
الررّسول (ص) زهاء سنة ونصف السشنة. 

وعندما جهّز الخليفة أبو بكر في سنة ١ه‏ جيشاً لفتح بلاد الشّام ووأ 
عليه يزيد بن أبي سُفيان (ت: 18 ه)؛ سار معاوية في ركاب أخيه. ونا 
توفي أخوه في طاعون عَمُْواسَ سنة ١8‏ ه. ولاه الخليفة عمر (ت: *1ه) 
على جُنْد أخيه. وعندما أستخلف عمان؛ عزلَ سائر الولاة عن تلك البلاد 
وجمعها لمعاوية . 

ولا قامت الفتنة ضدّ عهان آستنصره وأستمدٌ منه. فأرسل جيشاً من 
الشّام وأوصئ أمير اليش وقال له: (إذا بلغت ذا خَشّبٍ”". أنزل جيشك 
هناك ولا تتعدّاه ولا تقل: يرى الحاضر ما لايرى الغائب. فأنا الحاضر 
وأنت الغائب). فبق هناك حئّ قُتِلَ عتان. فاسترجعهم معاوية إلى الشّام. 
فلم بايع المسلمون الإمام علي (ع) طلب معاوية منه إمارة الام ومصر طعمة 
ليبايعه. فأبى عليه الإمام على (ع) فأشهر في بلاد الشّام أنّ الإمام عليّاً (ع) 
قتل عئان. وحرّضهم على الطّلب بدمه من الإمام عل (ع). وأستوثق له ذلك 
بعد حرب الجمل '". 


)30( سيرة ابن هشام (1 / .)١110 1١175‏ 
)١(‏ ذَاخُسْبْ: وادٍ على ميرة ليلة من المديئة. معجم البلدان. 
(؟) راجع مصادر الأخبار في باب: «مع معاوية» من كتاب «أحاديت أَمّ المؤمنين 


عائشة». 


00 


أشرنا إلى هنا إلى سيرة معاوية حتّى عهد بيعة الإمام علي (ع). وأوردنا 
تفصيل سيرته وما ورد من الرّسول (ص) في حفّه في فصل : (مع معاوية) من 
كتابنا «احاديث أمّ المؤمنين عائشة». 

© © © 

كان ذلكم شأن معاوية. 

أمَا الإمام عل (ع) فقد أخذه الرّسول (ص) إلى بيته وهو طفل صغير كبا 
وصف ذلك الإمام بنفسه وقال ما موجزه: 

«وَضَعَني في حِجْرِه وأنا وَلَدُ, يَضُكني إلى صَذْرِه وَيَكْيِقُني في فِراشِهء 
يسني جَسَدَهُ؛ يرهم لي كُلَّ يَؤمٍ من أخْلاقدِ علا ويَأمرٌني بالإتداء ب ولق 
كان يُجاوِرٌ في كُلَّ سَنَةِ يجرَاء فَأَراهُ ولا يَراهُ غَيْرِي , وَلَقَدْ سمغت رَنَةَ آلشّيطان 
حِينَ نَرَلَ َلوَحْيُ عَلَْهِ فقال: هذا أَلشَيِطانُ أي من عِبادَتهِ. ولأ يْمَع بت 
واجد يَوْمَئذٍ في الإشلام غَيْرَ رَسُولٍ الو (ص) وَخَدِيجة (ات: ٠١‏ من البعئة) 
وأنا ثالئهبا»"". 

كان ذلكم شأنه مع رسول الله (ص) حيّى هاجروا إلى المدينة . ومواقفه في 
بَذْرٍ وأَحْدٍ والْحَنْدّق وغيرها معروفة... كان يُقاتل فيها جيش قريش الذي 
فيه مُعاوية. 

أمَا تعلّمه من الّسول (ص) فقد كان الرّسول (ص) يلي عليه كلما يغزل 
عليه من وحي ويكتب الإمام في كتاب مدرج من الجلد طوله سِنّون ذراعاً 


وأسمه الحامعة ", 


)١(‏ لقد نقلنا هاهنا جملا من النطبة القاصمة من نهج البلاغة. 
(1) راجع فصل «أحاديث أَعّهَ أهل البيت مسندة إلى الله ورسوله» من الجزء الثاني 
"١‏ 


وأستمّر ذلك بينهها حتّى آخر ساعة من حياة الررّسول (ص) كما روت 
ذلك أَمّ سَلَمة َلَمَةَ وقالت: : «فأكبّ عليه -على عل رسول الله (ص) وَجَعَلَ 
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يُسارهُ ويُناجيه ع قُبِضَ ين يَوْيِهِ ذلِكَ فكانّ أقرَبَ النَّاسٍ به عَهْدََ» 

وبعد وفاة الرسول (ص) جلسّ الوصيٌ في البيت ثلاثة أيَامٍ كما وصّاء 
الررسول (ص) حت أكمل جمْعَ م القرآن الذي كان في بَيْتِ الرسول (ص) والذي 
كان قَدْ كُتبَ يأمْرٍ مِنَ الآسول (ص)'". 

كان هذا بعض شأن الوصيّ مع النىّ (ص). وعندما يُويع بالخلافة بعد 
عفان وجهز معاوية جيشاً لقتاله باسم الطّلب بدم عتان والتقوا بصفّين في ربيع ‏ 
الأوّل سنة 71 ه وقُتِلَ من أهل الشَّام خمسة وأربعون ألفأ ومن أهل العراق 
خمسة وعشسرون ألفاً وبان الإنكسار في ا 
العاص برفع المصاحف يدعون إلى الو جوع إلها ٠‏ فاتخدع + جيش العراق 
وأجبروا الوصيّ على قبول التحكيم وأن يكون الحكم أبا موسى الأشعري 


(ت: ::؛ها). 


« من معام المدرستين. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (7 / 178). وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد 
وم يخرجاء . واعترف بصحته الذهي (ت : 744 ه) في تلخيص المستدرك -وأخرجة ابن 
عساكر في باب: (إِنّه كان أقرب النّاس عهداً برسول الله (ص)) من ترجمة الإمام علي 
(ع) ,)١7 ١/5‏ بطرق متعدّدة ٠‏ وفي مُصنّف ابن أبي شَيْبَة (ت: مام)١(1/‏ 
8 . ومجمع الزوائد للهيئمي (ت: 817 ه), (5/؟7١١1).‏ وكنز العبال. لعل المتّق (ت: 
6 م ) ط . الثانية ؛ كتاب الفضائل. فضائل عل بن أبي طالب. ح 174. 0١7١8 /1١6(‏ 
وأخرجه سبط أبن الجوزي ٠‏ في تذكرة خواص الأمّة ؛ باب حديث النُجوئ والوصيّة عن , 
كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل. 

(1) أوردنا خيره في بحث «من تاريخ القرآن» من الْجلّد الأول من: «القرآن الكريم 
وروايات المدرستين». 


0 


وا عين معاوية عمرو بن العاص وأجتمعا للتحكم ؛ خدع عمرو أبا 
موسئ فتقدّم وخلع عليّاً ومعاوية. وتقدّم عمرو بعده فنصب معاوية للخلافة 
وخلع عليّاً. فاستتبٌ الأمر لمعاوية في الشّامٍ سنة 717 ه7". فأخذ يبعث 
الغارات على المسلمين الذين كانوا تحت حكم الوصيّ (ع). وكان تمن أرسل 
في تلكم الغارات الصحابيّين نعمان بن بشير الأنصاريّ (ت: 17 ه) وعبدالله 
ابن مسعدة الفزاريَ, وكذلك سفيان بن عوف الغامديّ في سنّة آلاف رجل. 
وقال له في ما أوصاء: فاقتل من لقيته من ليس هو على رأيك. وأخرب كلّ 
ما مررت به من القرئ وأحرب الأموال فإنّ حَرَبَ الأموال!' شبيه بالقتل 
وهو أوجع للقلب. 

فقصد إلى الأنبار”". وقتل رجالاً ونساءً. فبلغ ذلك الوصيّ. فخطب أهل 
الكوفة وقال في خطبته: 

«هذا أخو غامد قد جاء الأنبار فقتل عاملها وقتل رجالاً كثيراً ونساءً. 
والله لقد بلغتى أنّه كان يأق المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزعها حجلها 
ورعائها... فلو أنَ أثر #امبيلا نات دون هذا أسفاً لم يكن عليه ملوماً...». 

وأرسل معاوية, الصّحابِ بُْر بن أبي أرطاة في ثلاثة آلاف وقال له: 

«... فاطرد النّاسء وأَخِفٌ مَنْ مَرَرتَ به. آمب أموال كلّ مَنْ أصبتٌ له 
مالا من لم يكن له دَخْل في طاعتنا». 


)١(‏ راجع كتاب «أحاديث أَمّ المؤمنين عائشة» القسم الأول ط. بيروت 1108 ه, 
ص 751-7760. 
(1) حَرَبَهُ حَرَباً: سَلَبَهُ جميع ما يهلك. 
(©) الأنبار: مديئة كانت غربي بغداد وتبعد عنها عشر فراسخ ٠‏ راجع مادّة الأتبار 
من معجم البلدان. 
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وأمرهم أن يسيروا في البلاد فيقتلوا كلّ من وجدوه من شيعة علي ولا 
يكقّوا أيديهم عن النّساء والصّبيان. 

وفي رواية ابن عساكر: ليستعرض النّاس فيقتل مَن كان في طاعة علي. 
فسار حيٌّ دخل المديئة وأخاف أهلها وبقيّة الأنصار. وهدم فيها دوراً وقتل 
قوماً من بني كعب على مائهم في ما بين مكّة والمديئة وألقاهم في البثر. 

وفى مروج الذهب للمسعوديّ (ت: 5" ه): قتل بين المسجدين خلقاً 
كثيراً وكذلك قتل بالجرف "١‏ سَلْقاً كثيراً من الأبناء '"'. ولم يبلغه عن أحد 
يمال عليّاً أو بهواء إلا قتله. 

وفي الأغاني, لأبي فرج الإصفهاني: وأ تَْران ''' فقتل أصهار عُبَيْداله 
ابن العتاس (ت: 68 ه) عامل عل على الَمّن ‏ وكان غائباً ‏ ووجد آَبْئَينِ له 
صبتين فذبحها بش بيده. فقالت أمرأة له : يا هذا! قتلت لجال ! فَعَلَامَ تقل 
هذين؟! والله ما كانوا يُقتَلون في الجاهليّة والإسلام. ولله ياأبن أزطاة إِنّ 
سلطاناً لايقو م إلا بفتل الضئ النيرء والشيخ الكبير , ونزع الّحمة: وعقوق 
الأرحام؛ لسلطان سوء 9©". 

قالوا: فولهت عليه أُمّهبا. وكانت لاتعقل, ولا تصفى إلا لمن يخيرها 
بقتلهما. ولا تزال تنشدهما في المواسم ْ 
ها مَنْ أحسٌّ بِإِبقّ اللَّذِينِ مما كالدَدَئَينِ تَصَظَّىْ عنهها الصَّدَفُ 


)١(‏ الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة . معجم البلدان. 

(1) كان يُقال لأبناء أهل فارس الذين هاجروا إلى الهن وسكنوها: الأبناء. 

(5) غَيْرَانٌ: من أراضي المّن من ناحية مكّة معجم البلدان. 

(4) إين الأثير (0/ .)١1014 - ١66‏ وفي ابن عساكر (15/ 3211 )١110‏ قريب منه: 
والأبيات في الأغاني (16 / 50), والغارات برواية ابن أبي الحديد عنه. 
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ها من أحسٌ بِإبيٌ اللّدِينِ مما قلي تمي فَقَلِي اليوم مُخْتَطَفُ 
ها من أحش بِإبيٌ الذي مما قن لح ار فركهت 

ِنْ ئُلٌ والهة حيرئ مُدَهُةَ عَلَ صَبِيِينِ ذلا إذغدا التَلَّكُ 
كُنْتُ بُشْرأ وما صرّقتُ ما رَعَموا 7000008 
أحنى عَلَ وَدَجَيْ ني مُرْهَفَةَ من الشُفارٍ كذاك الإثم يُقْمَرَفُ 

وفي الإستيعاب, لابن عبدالبرَ (ت: 417 ه) وأسد الغابة'"': أغار يشر 
ابن أرطاة (ت: 81 ه) على مّمْدانَ. وقتل. وسوئ نساءهم. فكُنٌ وَل 
مسلمات سُبين في الإسلام. فَنَ في الوق . 

وقتل معاوية, الصّحابيَ حِجْر بن عديّ (ت: 0١‏ ه) ومّن معه بمرج 
عذراء. لأنّهم لم يلعنوا عليّاً (ع) ولم يبرأوا منه. 

وقتل في سبيل أخذ البيعة لابنه يزيد ؛ الصّحابِي سعد بن أبي وقّاص (ت: 
8 ه). والصّحابي سبط الوّسول (ص) الأكبر الحسن بن علش (ع). 

© © © 

ذكرنا من موارد مصاديق ما أنبأ به الّسول (ص) أصحابه وقال لحم: 
«لاتّؤجعوا بدي كارا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بنذ بْضٍ»؛ قتل الصَحابيّ أبي 
الغادية الصّحاب عار بن ياسر. وقتل الصّحابي بعاوية ف صفين من قتل, 
وقتل الصّحابي بُْر وغيره من ولاته من قتلوا. وقتله الصّحابي حجرأ ومّن 


(1) الإستيعاب ١(‏ / 76 - 17). وأسد الغابة .)18١ / ١(‏ إلى قوله: «سُبِينَ في 
الإسلام». و «همدان» بطن من كهلان من القحطانيّة. وديار مدان بالمن من شرقيّه 
وكانت مدان من شيعة علي. (نهاية الأرب للقلقشندي) (ت: 47١‏ ه). ص 159817 
8 وراجم الجمهرة. لابن حزم (ت: 167 ه). ص 586 - 31/7 
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معه لامتناعهم عن لعن الصّحابّ علي (ع) والتبري منه. وقد سنّ الصّحابِيُ 


معاوية لعن الصَّحابيٌ علي (ع) في خُطبٍ الجمعة على جميع منابر المسلمين منذ 
سنة 4١‏ هه إلى سنة ١77‏ ه, وأستيلاء بنى العبّاس على الخلافة ما عدا مدّة 
غلاقة عي ابو عذالون (قةب نما 

أمَا الإعتذار بأنَ ذلك القتل في صِفَين كان في سبيل الطّلب بدم الحنليفة 
عمان. فيكشف زيفه قتل عشرات الألوف في غارات الصّحابة؛ المسلمين 
الذين لم يشهدوا قتل عمان. 

ويكشف زيفه -أيضاأً - قول معاوية بعد دخوله الكوفة وبعد صُلحه مع 
الإمام الحسن (م) في خطبته لأهل الكوفة: 

ذف ولله ما قاتلتكم لتصلُوا ولا لتصوموا ولا لتحجُوا ولا لقزكوا. إنكم 
.تفعلون ذلك؛ وما قاتلتكم لأتأَّرَ عليكم. وقد أعطاني الله ذلك وأنتم 
كارهون»". 

وقال: «ألا إن كلّ شيء أعطيته الححسن فَنَحْتَ قَدَمَىَ هائين»'". 

© © © 

لم نورد ما أوردناه آنفاً عن بعض الصّحابة لغاية المدح أو الذّم. بل كانت 
غايتنا غاية علاء دراية الحديث عندما يذكرون في ترجمة الرّواة ما يستدلون 
به على عدالة الرّاوي وعدمها. ومن باب الجرح والتعديل. ولنبرهن على عدم 
صحّة القول بعدالة جميع الصّحابة ومن هنا نشأت تسمية من أخدّ سنّة 


)171 / 8( وتاريخ ابن كثير‎ ./١ مقاتل الطَالبين. لأبي الفرج الإصفهاني. ص‎ )١( 
واللّفظ للأوّل.‎ 
.)17 / (؟) مقاتل الطالببّين. ص 14. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (؛‎ 


لمكن 


الّسول (ص) من أيّ فرد من الصّحابة ب «أَهْل السُنّهه. 
ومن الأحاديث التي عُدَتْ من سُنّة ارآسول (ص) وتسالموا على صحّتها 
ما رواها مسلم في صحيحه بأسانيده وقال: قال رسول الله (ص): 
«يَكُونُ بغري أنه لامَنِتدُونَ بيداي ولا يَسْتَنُونَ يِسْنّي . وَسَيقُومُ فيو 
رجال فُلويُمْ لوب َلشياطِين في جُمْانٍ إلس». 
0 يا رسول الله إن أدركثٌ ذلك ؟ 
ل: «تَسْمَمٌ وَنْطِيعٌ للأميرٍ. وإن ضَرَّبَ ظَهِرَكَ وَأخَدٌَ مالَكَ. فاشمغ 
7 
وروي عن ابن عبّاس (ت: 18 ه) أنّ رسول الله (ص) قال: 
«مَنْ رأئ من مامد سَيْئاً تَكْرَهُُ فَلَْضْيُء فَنهُ مَنْ فارَقَ الجّاعَة شرا 
قات ؛ مات مِيتَدٌ جاهليّة». 
وفي أخرى : 
«لّيس أحَدٌ خَرَجَ مِنَ آَلسُلْطانٍ شِبْراً فات عَلَيِِ إلا مات مِيتَةٌ جاجليّة». 
وروي عن عبدالله بن عمر بن الخنطاب (ت: 77 ه) أنه حين كان .من 
أمر الحََةَ ما كان زمن يزيد بن معاوية (ت: 74 ه) قال: سمعثٌ رسول الله 
(ص) يقول: 
«مَنْ خَلَمَ يدأ مِنْ طاعَةٍ لق اله يَوْمَ القِيامَةٍ لا حُجّةَ َهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ 


5 ل وبي اال عد ٍ. 8 
في عَنْقِهِ بَيِعَهٌ مَاتَ مِينَة جاهليّة»1". 


)١(‏ صحيح مسلم (3/ ,.)1١-‏ كتاب الإمارة, باب الأمز بلزوم الجماعة. 
وروى الحديت عن حُذيفة (وهو آبن الهان المَئِيِيَ) كان أبوه قد أصاب دماً في 


وه 


يفف 


وتسالم علماء مدرسة الخلفاء جيلاً بعد جيل على صحّتها مثل ما قال 
الوويٌ (ت: 717 ه) في شرحه لصحيح مسلم بباب لزوم طاعة الأمراء في 
غير معصية : 

«وقال جاهيرُ أَهْلٍ ألحُنّةِ من القَُهاء واحَدَّنِينَ والمُتَكَلّمِينَ: لا يَنْمَزِلُ 
بالفشتي الظُّمٍ و َيل الحقُوت , ولا يحل ولا يجُورُ الموج عَلَيهِ يذلِكَ. بَلْ 
يحبُ وَعْظَهُ وَتَْوِيفهُ للأحاديث الوارِدَةٍ في ذلك». وقال قبله: 

«وأمًا الخروجُ عليهم وقِتالهم فحَرام بإجماع المسلمين وإن كانوا قَسَقَة 
ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بعنى ما ذكرته, وأجمع أهلٌ أَلسُنَة أنه 
لا ينعزل السّلطان بالفشق»0". 

وقال القاضي أبو بكر تحمّد بن الطَّيبٍ الباقِلانَ (ت: 407 ه) في كتاب 
القهيد'" في باب ذكر ما يُوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته مامُلخصه. 

[قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لاينخلع الإمام 
بفسقه وظلمه بغصب الأموال. وضرب الأبشار. وتناول النفوس المحرّمة. 
وتضييع الحقوق. وتعطيل الحدود. ولا يجب الخنروج عليه. بل يجب وعظه 
وتخويفه وترك طاعته في شيء ما يدعو إليه من معاصي الله. وأحتجّوا في 
ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النيّ (ص) وعن الصّحابة في وجوب طاعة 


+ الجاهليّة. فهرب إلى المدينة . وتزوّج بها . وحالف بني عبد الأشْجّل, . سمي اليهان 
لحالفته المانية .وأسمه حُسَيْلٌ . شهد حُذيفة الحَندّق وما بعدها. وول لعمر المدائن .ومات, 
بها سنة ست وثلاثين , أربعين ليلة بعد بيعة الإمام عل (ع). روئ عنه أصحاب الصّحاح 
0 حديثاً. ترجمته في الإستيعاب وأسد الغابة والإصابة لابن حجر (ت: 801 ه) 
وبجوامع السّيرة لابن حزم (ت: 167 ه) ص /371. 

() (1ا/ في شرحه على مسلم. وراجع سنن الببيق (8 / ١1648‏ 105). 
)١(‏ القهيد, ط. القاهرة, ١755‏ ه. 
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الأمة وإن حارو وأئك روا مرا أنه قال (ع) : «إسمعوا وأطيعوا ولو لعبد 
أَجْدّع, ولو لعبد حب مانا وراء كل بد وفاجر». 

وروي أنه قال: «أطِنْهُْ وإِنْ أكَلوا مالَّكَ. وَضَرْبُوا ظَهْرك» ]. 

وفي مقابل تلكم الروايات عن أولئكم الصّحابة . وتلكم الأقوال عن أولنك 
العلماء ؛ نجد الصّحابيّ ألسشبط الشّهيد الحسين بن عل (ع) يروي عن جدّه 
الّسول (ص) أنه قال: 

«مَنْ رَأَئ سُلطانأ جائراً؛ مُسْتَحِلاً رم ال. ناكتاً د الم. مالا !سن 
رَسُولٍ اللو (ص) يَعْمَلُ في عِباده بالإثم والقذوان. فَلَمْ يَُ علَيِهِ يفل وَلا 
قَوْلٍ؛ كانَ حَقَاً عَلَ الله أن يُدْجِلَهُ دحل ألا وإ هؤْلاء قد لوَمُوا طَاغة 
الشّئِطان. وَترَكُوا طَاعَةَ الحملن. وأَظْهَرُوا القَسَاد. وَعَطَا ا 
شتا وا يلق وأحَلُوا حَرَام شه وَحَدَمُوا حَلَالَهُ وأنا أَحَقٌّ مَنْ غَيْر...»'١‏ 

© | © © 


)١(‏ قال ذلك السبط الشهيد فى لقائه الحرّ بن يزيد الياحى (ت: ١5ه)‏ قائد 

جيش ابن زياد (ت: 17 ه) الذي أرسله ليُقابل الشبط في مسيره إلى العراق . 
راجع مصدر النبر في ذكر حوادث سنة (1ه) من تاريم الطبري. ط . مصير الأول 
قم وابن الأثير. ط. مص الأولى (4 7 1-١؟).‏ وتاريج ابن كثير. ط. دمشق 
الأول (4/ 777 187). والأخبار الطوال للدّينوريّ (ت: 787 ه) ص 18؟-507. 
وأنساب الأشراف للبلاذريَ (ت؛ 118 ه) ص 779 177, وقد تمخيّرت اللفظ من 
الل 





سرج مور م له 2 
اا 2 قاوع ركه 


ا 


»*»© © © © © © © © © © © 


مُصطلحا 


الاجتهاد 
السّنّة 

البذعة 

الرّكاة 
الصّدّقة 

القء 

الصّؤ 

الأثفال 
العَنِيمّة والمقُمَ 
الحكين 


ب 


الفقه 


"1١ 





2 

سروح بر 8 2 51 
ع وررتياء ع لك 
مرك ئطوم ع سسا" 


الفقفه 
أ - الفْقه في اللّغة, كما ورد في المعاجم: الفهم . 
ب - الفقه فى الكتاب والسّة ‏ كبا يأى بيانه: 


قال الله سبحاته: 
5 . يت ا 7 05 ٠.‏ 
«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلّهم يحذورن ». (التوبة / ؟7١)‏ 


وقال رسول الله (ص): «نضّير الله عبداً سمع مقالتي هذه فبلغها. قرب 
حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»'". 
وروي أنه قال: «فقيه أشدّ على الشيطان من ألف عابد»". 


و«مَنْ فقه في دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلّم» '". 
و«خياركم أحاسنكم أخلاقاً إذا فقهوا»11. 


.1956و375١و‎ 71 ابن ماجة. المقدّمة باب 18 «من بلغ علياه الحديث.‎ )١( 
وكتاب المناسك, باب الخطبة يوم النحر. وسفن أبي داود. كتاب العلم؛ باب فضل نشر‎ 
والترمذي. كتاب الملم. باب 7 ما جاء في الحثّ على تبليغ‎ .٠١ العلم. ح 5770, باب‎ 
731 المقدّمة. باب‎ ,)77 - 6 / ١( منه. والدارمي‎ ١714 وراجع‎ )١51 7 ٠١( السماع.‎ 
وكلماو(ه/079).‎ ١ / ومسند [حمد (73 / 366) رو(‎ 

(1) سان الترمذي, كتاب العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. ٠١(‏ / 
64 

(؟) صحيح البخاري ١(‏ / 18). وكتاب العلم, ياب ,7١‏ ومسلم. كتاب الفضائل 
اح ١6‏ ومسند أحمد (1 7 256). 

(غ) مسنداحمد(؟51/ 14519 و554و١41)).‏ 


5 


و«خيارهم في الجاهلية. خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»'". 

و«خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدّين»". 

و«من يُرد الله به خيراً يفقّهه في الدّين»". 

و«إنّ رجالاً يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقّهون في الدّين. فإذا أتوكم 
فاستوصوا هم خبراء لكا 

وإِنّه دعا لابن عباس وقال: «اللّهمّ فمّهه في الدّين» '". 

وورد في تحاورات أهل البيت والصحابة بعد رسول الله : 

قول الإمام علي: «ألا أخبركم بالفقيه حّ الفقيه؟ قالوا بلى يا 
أميرالمؤمنين, قال: من لم يقنط النّاس من رحمة الله. وم يؤمنهم من عذاب 
له. وم يرخص لهم في معاصي هه" . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: «ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلّمون في 


)00( صحيح البخاري (7” / ). وصحيح مسلم. كتاب الفضائل؛ ح 6 باب 
خيار النّاس. وسنن الدارمى. المقدّمة ص "7 باب 11. ومسند أحمد (؟ / 5861 و 550 
14015١‏ رخة و0160 لها و(/ 31و81 و(؛ له 

(؟) سنن الترمذي. كتاب العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. ٠١(‏ / 
/1617). 

(5) صحيح البخاري ١(‏ /17), و(1 / .)١/8‏ وسفن الدارمي ١(‏ / 07/4 ومسند 
احمد(١70567/1)و(١/91؟)و(14/؟57ةولثأوه6؟ ‏ كتذر١١١).‏ 

(4) سنن الترمذي .)١١1 /3٠١(‏ وسنن ابن ماجة. المقرّمة. الباب ؟7. 

(0) صحيح البخاري ١(‏ / 18). ومسند أحمد /١1(‏ 1777و 514و15748و680. 

(7) سفن الدارمي ١(‏ / 81). والكافي ١(‏ / 707). وتحف العقول. باب ما روى عن 
أمير المؤمنين. فصل وروى عنه في قصار هذه ا معاني. ومعاني الأخبار للصدوق, باب 
معنى الفقيه حقّاً. ص 4/ا؟. وكنز العبال. كتاب العلم. باب القرغيب فيه, الحديث 77/8, 
٠١١/٠١‏ ). وحلية الأولياء ١(‏ / لا/). والبحار ١7/(‏ / /107). 


1؟ 


كلّ آثنين من التهار» 30 
وقال عمر: «تفقهوا قبل أن تسوّدوا» 
«فن سوّده قومه على فقه كان حياة له وهم. ومن سوّده قومه على غير 
فقه كان هلاكاً له وهم ". 
وقال أبن عبدالرحمن في وصف أبن عباس: «إنّه قارئ لكتاب الله, فقيه 


لفن 


فى دين انّهع 2 


وفي باب أختلاف الفقهاء من سان الدارمي : «كتب عمر بن عبدالعزيز إلى 
الفاق ليقضي كل قوم با أجتمع عليه فقهازهم» . 

وفيه أيظضاً: «وإذا جلسوا العشاء ‏ الآخرة ‏ جلسوا في الفقه» 7, «ولا 
بأس بالسمر في الفقه»”". «وكانوا يتجالسون بالليل ويذكرون الفقه» .١‏ 

وفي صحيح البخاري باب السمر في الفقه'". وقال الشعبي: «نَا قدم 
عدي بن حاتم الكوفة اتيناه في نفر من خقهاء أهل الكوفة»*". 

وعن عمران المنقريّ قال: قلت للحسن يوماً في شيء قاله : «يا أبا سعيد 
ليس هكذا يقول الفقهاء! فقال: ويحك ورأيت أنت فقيهاً قطً. إمًا الفقيه 


.50 كتاب التهجد. باب‎ 016١ / ١( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري. كتاب العلم (1/ 17). وسنن الدارمي (1/ 0/4. 
(©) سنن الدارمي (0/8/1. 

(؛) مسند اأحمد .)545/5١(‏ 

(5) سان الدارمى (1/ .)16١‏ 

(3) سان الدارمى (1/ .)١14‏ 

(8(.0) سان الدارمي (1/ 060. 

(5) صحيح البخاري ١(‏ / 079), كتاب المواقيت: باب .1١‏ 

.417 سان ابن ماجة.ح‎ )٠١( 


الزاهد في الدّنيا. الراغب في الآخرة. البصير بأمر دينه. المداوم على عبادة 
همك 

هذا بعض ما ورد في كتب حديث مدرسة الخلفاء. وورد في كتب حديث 
مدرسة أهل البيت: 

أ-عن رسول الله (ص): «الفقهاء أمناء االّسل مالم يدخلوا في الدّنيا»''", 
«من حفظ على أُمَتي أربعين حديئا من أمر دينها ينتفعون بها في أمر دينهم” 
بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالمً» . 
في الوربا» 0لل, «وربيعاً لقلوب الفقهاء»!". «وتفقّه في الدّين»0©. 

ج - وعن الإمام الصادق: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى 
يتفقهوا في الحلال والحرام»”". «لا يكون الرجل منكم فقبهاً حتى يعرف 
معاريض كلامنا» 40 , 

وقوله: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه. مُخالفاً 

وو مس م ٍِ 
هواه, مطيعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدوه»!". 


.)86 /1١( سنن الدارمى‎ )١( 
.)07١ / البحار (؟‎ )0( 

(؟) البحار (؟ / )١161‏ الحديث .٠١‏ ونظيره الحديث 5. 

(4) نبج البلاغة. باب الحكم. الرقم /41410 (5 7 588). 

(6) نهج البلاغة, في وصف القرآن. الخطبة ١97‏ (؟ / ؟58). 

.)17 /7(1١ نهج البلاغة, من وصية له للامام الحمسن. رقم‎ )١( 

() البرقي في الحاسن , الحديث .17١‏ والبحار. ط. أمين الضرب ١(‏ /57). 
(8) البحار, (؟ / 184).ح 6. 

(9) سفيئة البحار (؟ / 281) بمادّة فقه. 


علق 


كان هذا مدلول الفقه والفقيه في الكتاب والسئّة. ثمّ أختص لدى علماء 
مدرسة أهل البيت بالعلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيلية. 

قال جمال الدّين الحسن بن زين الدّين (ت: ٠١١١‏ ه) في كتابه, معالم 
الدّين, المشهور ب(معالم الأصول): 

الفقه في اللّغة : الفهم . 

وفي الاصطلاح : «هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها 
التفصيلية»!"', 

يقصد بالاصطلاح. اصطلاح علماء مدرسة أهل البيت (ع). 


)0( معالم الدّين. تصحيح عبدالحسين محمّد علي اليقال. ص .1١1‏ 
بولا 


الاجتهاد 

أوَلةً - الإجتهاد في اللغة: 

قال آبن الأثير : «الاجتهاد بذل الجهد فى طلب الأمر. وهو أفتعال من 
الجهد الطاقة» 0. ا 

وفي هذا المعنى. أستعمل على عهد الرّسول وأصحايه إلى آخر القرن 
الأوّل. 

فقد ورد عن رسول الله : 

أ أمًا السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم . 

ب صلُوا على وأجتهدوا في الدّعاء '". 

ج - فضل العام على المجتهد مائة درجة!, أي اجتهد في العبادة . 

وعن محمّد القرظي: «كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم. عابد 
يحتهد»!". 

وعن عائشة: «كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
غيره'"'. أي ييتهد في العيادة» . 1 ز 


)١(‏ مادّة: (جهد) من نهاية اللّفة لابن الأثير. 

(؟) صحيح مسلم كتاب الصّلاة. ح .١1‏ ومسئد أعد(605/1. ا 
5) باختصار. ٠‏ 

(4) مقدمة سنن الدارمي. .)١٠١٠١ / ١(‏ 

(5) موطأ مالك. كتاب الجنائز. ح 17. 
ينفتة 


>98 


وفى حديث طلحة عن رجلين على عهد رسول الله: «كان أحدهما أشدٌ 
أجتهاداً من الآخر فغزا ايجتبد منهها فاستشهد»!". 

وعن أبي سعيد: «كان رسول الله (ص) إذا حلف وأجتهد في البسين, 
قال ْ 

وفي خبر عبدالله بن أبي في غزوة المصطلق : «فاجتهد بيمينه ما فعل»". 

وفي سوال الصحابية أمّ حارثة عن شأن أبنها حارثة من رسول الله (ص): 
إن كان في الجنّة . صبرت وإن كان غير ذلك أجتهدت عليه في البكاء 20". 

نعرف من هذه الموارد والكثرة الكاثرة من نظائرها. أنّه كان المتبادر من 
الاجتهاد في القرن الأوّل. هو بذل الجهد. ثمّ تطوّر مدلول الاجتهاد لدى 
المسلمين. وأصبح يدل في أصطلاحهم على أستنباط الأحكام الشرعيّة من 
أدلتها التفصيليّة . 


ثانياً ‏ الإجتهاد في أصطلاح المسلمين: 

قال الغزالمي في تعريف الاجتهاد: «هو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ 
الوسع في فعل من الأفعال. ولا يستعمل إلا في ما فيه كلفة وجهد... لكن 
صار اللفظ في عرف العلاء مخصوصاً ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم 
بأحكام الشريعة ...»!6. 


/ و(؟‎ )1317 / ١( سان أبن ماجة, كتاب الرؤيا؛ ح 6 ومسئد أمدء,‎ )١( 
لاا و3 و(5/ ؟هر"؟1او585)و(ة/640).‎ 

(0) مسند أحمد 0 /17و114). 

(؟) صحيح البخاري, (5 / )١177‏ كتاب التفسير. تتفسير سورة (المنافقون). 
وصحيح مسلم. كتاب المنافقين. ح .١‏ ومسند امد (50707/54),. 

0( صحيح البخاري. (؟ / 1) كتاب الجهاد. ومسند احمد (5 / ام 

(5) أبو حامد تحمّد الغزالي (ت: 500 ه) في كتاب المستصق في أصول الفقه. ط 


16؟ 


وقال الدهلوي: «حقيقة الاجتبهاد استفراغ الجهد في إدراك الأحكام 
الشرعيّة من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة أقسام: الكتاب 
والسنّة والإجماح والقياس» 7 

وكذلك عرف محمد أمين أدلّة الأحكام في كتاب تيسير التحرير'". 

كان هذا لدى أتباع مدرسة الخلفاء. وقد شاع هذا الاصطلاح لدى علماء 
مدرسة أهل البيت بعد القرن الخامس كبا ورد في كتاب مبادئ الوصول 
للعلامة الملّ (ت:711/اه) في الفصل الغاني عشر. الببحث الأُوّل في 
الاجتباد 5207 

«الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر فما هو من المسائل الظنيّة 
الشرعيّة. على وجه لا زيادة فيه. 

ولا يصمّ في حقٌّ النيَ (ص) لقوله تعالى وما ينطق عن السوئ # (النجم 
:). ولأنَ الاجتهاد إِنا يفيد الظنّ. وهو (ع) قادر على تلقّي من الوحي. 


مصطق البابىي بمصصر سنة كملا ه(؟/ ١‏ راجع ترجمته بكشف الظنون (؟ / 
03377). وراجعم الأحكام للآمدي (6 / .)15١‏ 

)١(‏ نقل ذلك تحمّد فريد وجدي في مادّة جهد من دائرة معارف القرن العشرين 
(/177) عن رسالة الإنصاف في بيان سبب الاختلاف لأحمد بن عبدالرحيم الدهلوي 
الفاروقي الحننى الحدث الفقيه (ت ١١5‏ أو 1774 ه) ترجمه الزركلي في الأعلام ١(‏ / 
ا 000 

(؟) أصل الكتاب اسمه التحرير في أصول الفقه للعلامة كبال الدّين ححممّد بن 
عبدالواحد الشهير بابن همام الحنني (ت: 81١‏ ه) وشرحه تلميذه الفاضل مممّد بن 
محمد بن أمير الحاج الحلبي الحنني (ت: م ه) وشرح الشرح الحقق بحتد أمين. 
المعروف بأمير بادشاه البخاري. نزيل مككّة وسماه تيسير التحرير. ورجعنا إليه. ط. 
مصطف البابي بمصير. سنة ١76١‏ ه(ج )17٠ 7١‏ راجع تراجمهم بكشف الظنون ١(‏ / 
4ه 2). 


فق 


ولأنه كان ينوقف في كنير من الأحكام حتى يرد الوحي ولو ساغ له 
الاجتهاد لصار إليه . 

ولأأنه لو جاز له. لجاز لجبرئيل (ع). 

وذلك يسدّ باب الجزم. بأنّ الشرع الذي جاء به محمّد (ع) من الله تعالى. 

ولأنّ الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب, فلا يجوز تعبّده (ع) به لأنّه يرفع 
الثقة بقوله. 

وكذلك لا يجوز لأحد من الأمّة (ع) الاجتهاد عندناء لأنّم معصومون, 
وما أخذوا الأحكام بتعليم الرّسول (ع). وأما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد. 
باستنباط الأحكام من العمومات, في القسرآن والسئّة. وبترجيح الأدلة 
المتعارضة . 

أمَا بأخذ الحكم من القياس والاستحسان فلا»7". 

© © © 

ونرى أنّ علماء مدرسة أهل البيت (ع) حين أستعملوا مصطلح الاجتهاد 
والمجتهد لم يتركوا اصطلاح الفقه والفقيه بل جمعوا بين الاصطلاحين كبا فعل 
ذلك جمال الدّين صاحب المعالم فإنّه قال في أوّل كتابه كما مرٌ علينا. 

«الفقه في اللّغة : الفهم . 

وفي الاصطلاح : هو الملم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها 
التفصيليّة». 

وعقد بعد ذلك فصلاً لتعريف الاجتهاد وقال في فصل آخر: 


.11١-171٠ مبادئ الوصول إلى علم الأصول. ص:‎ )١( 


إفف 


«الاجتهاد في اللّغة: تحتل الجهد... وأمَا في الاصطلاح: فهو استفراغ 
الفقيه وسعه في تحصيل الظنٌ بحكم شرع ...16". 


.58١ معالم الدّين. المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد. ص‎ )١( 


يفف 


أ فى اللّغة: 
ألسَبْرَة. 


ب في المصطلح الإسلامي : 

سْنَهُ الرسول في المصطلح الإسلامي : حديثه وسيرته وتقريره. 

وتقريره أن يرى رسول الله (ص) عملاً من مسلم ولا ينهاه عن ذلك؛ 
فإنّه قد أقدّ بسكوته صحّة ذلك الفعل. 0 

أمَا ما استحدث في الدّين من أمر ولم يُؤْخذ من آلكتاب وأَلْسّنَهِ قهو 
بدْعَة . كما سندرسه في البحث الآتي باذنه تعالى. 


وفوف 


البدعة 


البدعّة إحداث أمر في الشريعة, لم يرد فيها نص سواء أكانت أصلها 
مبتدعة أو خصوصيّتها مبتدعة ١‏ 

والمقصود من النصّ. نص من القرآن الكريم وسنّة الآسول (ص) من 
حديثٍ أو عمل أو تقرير. وتقرير الرّسول (ص) أنْ يرى السول (ص) 
مسلماً يعمل عملاً ولا ينهاه (ص) عن ذلك العمل , عندئذ يعد ذلك العمل من 
أقدَ الرآسول (ص) فِثْلّهِ. 

قال رسول الله (ص) : «إِن افقل المذي هَذْيُ محَبَدِ 2 الاصور 
مُحْدَئائها . وَكُلُ , بذْعَةَ ضَلالة» . 

وقال (ص): «من أخها سه مِنْ سُنّتي فََمِلَ يها النَّاسُ كان لَه مل أخر 
من عو ّ بها لا يَنقصُ بن أجُورهم شين ؛ ومن أَبْتَدَعَ بدْعَدَ فعَمِلَ بهاء كانَ 
عَلَيهِ أَؤَارُ َنْ عَمِلَ بها لا يَنْقُصٌ بِنْ أَؤْرَار مَنْ عَمِلَ بها شَينأ» ". 


)١(‏ راجع مادّة (بدع) في سفينة البحار. 
0( سن الدّارمي (ت: 4ه )ءج ١‏ /المقدّمة, باب ا ص 36. 
(') سنن ابن ماجة (ت: 5170؟ ه) المقدّمة. باب .١0‏ الحديث .5١95‏ 


ذف 


الرّكاة 


الرّكاة في اللّغة: الطّهارة والفاء والبركة والمدح ''' مثل قوله تعالى: «أيّها 
أركئ طعاماً » (الكهف / 15) أي أطهر. وما روي عن الإمام الباقر (ع) أنّه 
قال «زكاة الأرض يبسها»'" أي طهارتها يبسها. وقول الإمام علي (ع): 
«العلم يزكو على الانفاق»'' أي ينمو, وقوطم: «زّكا الزّرِع»!؟ إذا حصل منه 
نْوّ وبركة, وقوله تعالى: «الذين يُزكون أنفسهم » (النساء / 5؛) أي 
يمدحونها. 

وفي الشّرع: ما يخرجه الإنسان من حوّ الله تعالى إلى مستحقيه. 
وتسميته بذلك لما يكون فيها رجاء البركة أو لتزكية النفس أي تنميتها 
بالخيرات والبركات أو هما جميعاً فإنٌ الخيرين موجودان فيها!". 

وزكّى أذّى زكاة ماله. 

هذا ملخّص ما ذكره أهل اللّغة في يبان معنى الرّكاة". 


)١(‏ راجع مادّة: (زكا) من نهاية اللّغة لابن الأثير. 

(؟) بماد: (زكا) من نهاية اللغة. 

(؟) نبج البلاغة, كتاب الحكم. المدد .١417‏ 

(؛) بمادّة (زكا) من مفردات الراغب. 

(4) راجع مادّة (زكا) من مفردات الراغب. 

(1) راجعنا في هذا وما يأتي بترجمة المصطلحات الآتية الراغب في مفردانه؛ وابن 
الأثير في نهاية اللّغة . وآبن منظور في لان العرب. والقاموس وشرحه مضافاً إلى تفاسير 
القرآن مثل تفسير الطبري والطبرسي وغيرهها 

ينف 


الصَّدقة 


قال الراغب في مفرداته : «الصّدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه 
القربة كالرٌكاة لكنّ الصّدقة تقال في الأصل للمتطوّع به. والرّكاة للواجب»!" 
وقال الطبرسي في مجمع البيان: «الفرق بين الصٌدقة والرّكاة أنّ الزّكاة لا 
تكون إلا فرضاً. والصّدقة قد تكون فرضاً وقد تكون نفلاً»'". 

ومن ثم نرى أنّ الرّكاة لوحظ فيها معنى الوجوب وقصد منها حقّ الله في 
المال, كما لوحظ في الصّدقة التطوّع أي اعطاء المال قربة إلى الله تعالى وقد 
تلحظ فيها الرّحمة على المعطى له مثل قول إخوة يوسف له: #وتصدّق 
علينا © (يوسف /88). 

وبما أنّ الرّكاة لوحظ فيها الوجوب أي حو الله في المال نرى أنَّها تشمل 
أنواع الصدقات الواجبة والحّفس الواجب وغيرهما من كلّ ما كتب الله على 
الإنسان في المال. 

ل ا را ا : «وأتي 0 


الصّدفة)»”! 


)١(‏ عادّة (صدق). 

(1) مجمع البيان ١(‏ / 784) بتفسير الآية 777 من سورة البقرة. 

(©) يأتي ذكر مصادر الكتاب في ما بعد إن شاء الله في بحث مصطلح الخنُنس. 
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فإن لفظ «من» بعد الرّكاة لبيان أنواع الزّكاة المذكورة بعدها وهي: 


أ- من المغائم حمس الله . 

ب - سهم النىّ وصفيّه . 

ج ما كتب الله على المؤمتين من الصّدقة . أي القسم الواجب من الصدقة . 
© © © 


وهكذا جعل الصّدقة الواجبة قسماً واحداً من أقسام الزّكاة. وقد حصر 
لله الصّدقة بالمواضم الثانية المذكورة في قوله تعالى: 8إنا الصّدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل 
الله وآبن السّبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » (التوبة / 70). وم يحصر 
الرّكاة بمورد ماء بل قرنها بالصّلاة في خمس وعشرين آية من كتابه الكريم!", 
وكلَما قرنت الرّكاة بالصّلاة في كلام الله وكلام رسوله قصد منها مطلق حقّ الله 
في المال والذي منه: حقّه في ما بلغ النصاب من النقدين والأتعام والغفلات أي 
الصدقات الواجبة, ومنه حقّه في المغائم أي المتُمس, وحقّه في غيرهما. 

وإذ قرنت في كلامهما بالمُمسء. قصد منها الصّدقات الواجبة خاصّة. 
وكذلك إذا أضيفت في الكلام إلى أحد موارد أصناف الصّدقة مثل «زكاة 
الغنم» أو «زكاة النقدين» قصد منها عند ذاك أيضاً صدقاتها الواجبة. ويسمّى 
العامل على الصّدقة في الحديث والسيرة بالمُصدّق'" ولا يقال «المُركٌي» 
ويقال لمعطي الصّدقة : «الممصَدٌّق»'' ولا يقال الُرَكُي أو لمتكي , و«الصّدقة» 


)١(‏ راجع مادّة: (الرّكاة) من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 
(؟) راجع مادّة (صدق) بمفردات الراغب ونهاية اللّة ولسان العرب. 
(؟) قال الله تعالل: «إِنْ المصدّقين والمصدّقات» الحديد / ١8‏ وقال «والمتصدّقين 


يفف 


هي التي حُرّمت على بني هاشم'" وليست الرّكاة. ولم ينتبه مسلم إلى هذا 
وكتب في صحيحه «باب تحر الرّكاة على رسول الله (ص) وعلى اله...»" 
وأورد في الباب ثمانية أحاديث تنص على حرمة الصّدقة عليهم وليست 
الزّكاة كما قال, وعلى هذا فكلّ ما جاء في القرآن الكريم من أمثال قوله تعالى 
«وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة »'" فهو أوَلاً أمر بإقامة كلّ ما يسمّى صلاة , 
سواء اليوميّة منها أو صلاة الآيات أو غيرهما. وثانياً أمر بأداء حقّ الله في 
المال سواء حقّه في موارد الصّدقة الواجبة, أو حقّه في موارد لجنس أو في 
غيرهما. 

وكذلك المقصود في ما روي عن رسول الله أنه قال: «إذا ديت زكاة مالك 
فقد قضيت ما عليك»!!' أي أنك إذا أُدّيت حقّ الله في مالك أي جميع حقوق 
الله في المال فقد قضيت ما عليك, وكذلك ما روي عنه انه قال «من استفاد 
مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول الحول»*" أي لا حقّ لله في ماله. وجاء في 
أحاديث أ أهل البيت : (وحقّ في الأموال الرّكاة)”". ولعلّ سبب خفاء ذلك 


+ والمتصدّقات » الأحزاب / 50 وراجع أبواب الزّكاة في صحيح مسلم (5 / 
١7‏ ). وسان أبى داود .)2١ 7 / ١(‏ والترمذي (5 / .)١77‏ ولا يعبا بما جاء عند بعض 
المتأخرين مثل المتقي في كنز العبال. 

)00 يأتي تفصيله في ما بعد إن شاء الله . 

0( محيع تل 2001172 

(؟) راجع مادّة: (الرّكاة) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

(1) سنن الترمذي (7 //47) باب ما جاء إذا أدّيت الرّكاة فقد قضيت ما عليك. 

(5) سنن الترمذي (7 / )١1١0‏ باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول 
عليه الحول. 

)0( الكاني (؟ / ١9‏ و .)5١‏ وتفسير العياشى ١(‏ / 267)., والبحار (318 / /71؟ 
ركه). ١‏ 


يفا 


على النّاس. أنّ الخلفاء لا أسقطوا الحُّمْس بعد رسول الله وم يبق مصداق 
للرّكاة في ما يعمل به غير الصّدقات, نُيِىَ المحُفس تدرّجاً. ولم يتبادر إلى 
الذهن من الرّكاة في العصور الأخيرة غير الصّدقات! 


"1 


الفىء 

الىء في اللّغة: الرجوع ومنه ما يقال الفيء لرجوع الظلّ بعد زوال 
الشمس. 

وفي الشّرع كما في لسان العرب: «ما حصل من أموال الكقّار من غير 
حرب» و«ما رد الله تعالى على اهل دينه من أموال من خالف اهل دينه بلا 
قتال. إِمَا بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلّوها للمسلمين أو يصالحوا على جزية 
يفتدون بها من سفك دمائهم. فهذا المال هو النيء في كتاب الله»". 

وقوله تعاال في سورة الحشر: «وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلل وللرّسول ولذي اقرب واليتامئ والمساكين وآبن السبيل » (الآية 0 

هذه الآية وسورة الحشر كلّها. نزلت في قصّة بني النضير. وذلك أنّ هود 
بني النضير. نقضت عهدها مع رسول الله. وأرادت أن تغدر به وتقتله بإلقاء 
صخرة عليه حين ذهب مع عشرة من أصحابه إليهم. فاخبره الوحي با بيتوا 
من نيّة الغدر فخرج مسرعاً كأنّه يريد حاجة. ومضى إلى المدينة فلم أبطأ 
ليِقَ به أصحابه فبعث النَىّ إليهم يخبرهم بغدرهم ويامرهم بالجلاء. فابوا 
وتحضّنوا ١6‏ يوم ثم نزلوا على أنّ لهم ما حملت الإبل غير الحلقة أي السلاح 
فخرجوا على ستّائة بعير وذهبوا إلى خيبر وغيرهاء فجعل الله ما خلفوه من 
سلاح كثير وأراض ونخيل لرسول الله. فقال عمر: ألا تُخمّس ما أصبت؟ 
(أي تأخذ خمسه وتقسم الباقي على المسلمين) فقال رسول الله (ص): لا أجعل 


. بمادة الفيء‎ )١( 
كوف‎ 


شيئاً جعله الله إلي دون المسلمين بقوله : (إما أفاء الله على رسوله » الآية 
كهيئة ما وقع فيه السهمان للمسلمين. 

وقال الواقدي وغيره: 

نما كان ينفق على أهله من بني النضير, كانت له خالصة. فأعطى من 
أعطى منها وحبس ما حبس, وأستعمل على أموال بني النضير مولاه أبا 


)1١2 


رافع 


,57/4 - 17 كلّ ما ذكرناه في قصّة بني النضير فن مغازي الواقدي ص‎ )١( 
غير أنه ذكرها بإيجاز. وراجع‎ 187 - ١7/8 وكذلك قاله المقريزي في إمتاع الأسماع ص‎ 
تفسير الآية بتفسير الطبري.‎ 

وأبو راقع أسمه إبراهير أو صالح. قيل كان عبداً قبطياً للعباس فوهبه للنَيّ فاعتقه 
وزوّجه مولاته سلمى. أسلم بمكّة وشهد أحداً وما بعدها وكان آبنه رافع كاتباً لعل (ع). 
توفي في خلافة عثان أو بعده. أسد الغابة 4١ / ١(‏ و 0/7. 


تغرف 


الصى 

الصَّفّ وبجمع على الصّفايا كان يقال في العصر الجاهلي, لما يأخذه الرئيس 
من المال المسلوب من العدئ قبل القسمة. وفي الشرع الإسلامي. لما كان 
لرسول الله خالصأ دون المسلمين من مال منقول وغير منقول من أراضٍ 
وعقار. غير سهمه في الُمس'". يستفاد ما ذكرناه ما ننقله في ما يأتي: 

روى أبو داود بسئنه'" عن الخليفة عمر أنّه قال: 

أ-كانت لرّسول الله ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك... الحديث. 

ب -وفي حديث آخر له: 

إن الله خصّ رسول الله (ص) بخاصّة لم يخصٌ بها أحداً من النّاس. فقال 
«فا أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب ولكنٌ الله يأُسط رسله على من يشاء 
والله على كل شيء قدير» (الحشر )١/‏ وكان الله أفاء على رسوله بني 
النضير ... الحديث. 

ج - وقال في حديث آخر بعد أن ذكر الآية الآنفة: «هذه لرسول الله 
خاصّة قرى عربيّة فدك وكذا وكذا». 

وروى أبو داود عن الزهري أنّه قال: 

صال البِىَ أهل فدك وقرى وهو تحاصر قوماً آخرين فأرسلوا إليه 


)١(‏ نهاية اللّغة لابن الأثير. 
(؟) سان أبي داود. باب: في صفايا رسول الله من كتاب الخسراج (9 / )١1١‏ 
والأموال لأبي عبيد ص 5. 


يضرف 


بالصلح, قال: «إفا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » يقول. بغير قتال, 
قال: وكانت بنو النضير للب خالصاً م يفتحها عنوة «إفتتحوها على صلح» 
ويثبت مما ذكرنا أن البحّاثة ابن الأثير لم يصب في قوله َادّة (صفا) من نهاية 
اللّغة حين قال: الصف ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من 
الغنيمة قبل القسمة ويقال له الصفيّة والجمع الصفايا. ومئه حديث عائشة: 
كانت صفيّة (رض) من الصف يعني صفيّة بنت حبيّ كانت ممّن أصطفاه 
النَيّ (ص) من غنيمة خيبر وقد تكوّر ذكره في الحديث. أي ذكر الصقّ 
والصفايا. 

وقال: لاوفي حديث علي والعبّاس أنّما دخلا على عمر (رض) وهما 
يختصمان في الصوافي التى أفاء الله على رسوله (ص) من أموال بنى النضير, 
الصوافي: الأملاك والأراضي التى جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لحا 
واحدها صافية. قال الأزهري: يقال للضياع التي يستخلصها السلطان 
لخاصّته : الصوانفي». 

وأخذ من الأزهري وابن الأثير من جاء بعدهما من اللغويّين مثل أبن 
منظور بادّة «صفا» من لسان العرب. 

وخلاصة قوهم: إنّ الصف ويجمع على الصفايا يقال: لما يصطفيه الرئيس 
من غنام الحرب غير المنقولة. والصافية وتجمع على الصوافي لما يستخلصها 
السلطان من أراض وضياع. ولست أدري كيف يصمّ ذلك وقد رأينا الخليفة 
عمر يسمّي فدك وخيبر وقرى عربيّة أخرى بصفايا رسول الله 

ووجدنا أبا داود"" المتوقٌ سنة (70؟ ه ) يعقد بابأً في سننه باسم «باب 


)١(‏ أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني صاحب كتاب السئن, قال: كتبت عن 


ارذرف 


صفايا رسنول الله» يذكر شأن تلك القرى التي جاءت في حديث عمر وغير 
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ورأينا التقسيم المذكور قد استفيد من الأزهريّ”'' المتوقٌ سنة (770ه) 
أي بعد ما يقارب قرناً من أبي داود, ولعلّه أخذه من المتعارف في عصره 
وليس من قبله. وخاصّة من القرامطة الذين عاشرهم دهراً وهو في أسرهم 


واستفاد من حاوراتهم كثيراً. 
وخلاصة القول: 


إن الصفايا ومفردها الصقّ كانت تطلق حتى عصر أبي داود على كلّ ما 
كان خالصاً لرسول لله من أموال وضياع وعقار. 


رسول الله خمسمانة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعنى السان. 
جمعت فيه أربعة آلاف وثمائمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. سكن البصعرة 
وتوفي بها. وراجع تفسير الخبر في تفسير الآية في الدرٌ المنثور. 

)١(‏ الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر المروي الشافمي اللغوي. 
أسرته القرامطة فبق معهم دهراً طويلاً يسكن البادية. فاستفاد من تحاوراتهم ألفاظاً جمة. 
من تصانيفه التبذيب ولعله أستفاد ما ذكره في تعريف «الصوافي» من محاورات القرامطة في 
ما يخص الغزو والسلب والنبب. وعلى هذا فليس تعريفه هذا تعريف مصطلح شرعي 
ليفسر بموجبه ما جاء في الحديث الشريف. 
نايف 


الأتفال 


الأنفال جمع النفل والنقل في اللّغة: العطيّة والحبة, والنفل بالسكون: 
الزيادة على الواجب وتقّله نفلاً وتنفيلاً ونفله وأنفله إِيَاه أعطاه نفلاً أي 
زيادة, ومنه : نفله سلب القتيل» ونوافل الصّلاة!". 

واستعمل لفظ الأنفال في الشرع الإسلامي لأوّل مرّة بسورة الأنفال في 
قوله تعالى: #ويسألونك عن الأنقال...» الآية. وشأن هذه السورة أن 
المسلمين خاضوا أُوّل معركة حربية تحت لواء قائدهم الأعظم رسول الله 
(ص) في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة, ولما آنتهت المعركة 
بفوزهم الساحق على قريش اختلفوا في ما ظفروا به من جهة العدئ ورجعوا 
إلى رسول الله (ص) في ذلك. فغزلت الآيات الكريمة من أوّل سورة الأنفال: 

« يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرّسول فائقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » الآيات. 

في سيرة ابن هشام والطبري وسنن أبي داود'" وغيرها واللّفظ للأوّل: 
«إنّ رسول الله (ص) أمر بما في العسكر مما جمع النّاس فجمع فاختلف 
المسلمون فيه, فقال من جمعه. هو لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدوّ 
ويطلبونه: واه لولا نحن ما أصبتموه. لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصيتم 
ما أصبتم. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله (ص) مخافة أن يخالف إليه 


)١(‏ راجع مادّة (نفل) من معاجم اللّغة خاصّة لسان العرب. 
(؟) سان أبي داود (* / 9) باب في النفل من كتاب الجهاد. 
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العدوّ: والله ما أنتم بأحقّ به منّاء لقد رأينا أن نقتل العدرّ إذ منحنا الله 
أكتافهم, ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من ينعه. ولكنّا خفنا 
على رسول الله (ص) كرة العدرّء فقمنا دونه؛ فا أنتم بأحقّ به منّا». 

وروى آبن هشام - أيضأ ‏ عن عبادة بن الصامت أنه قال عن سورة 
الأنفال: «فينا أصحاب بدر نزلت حين أختلفنا في النفل وساءت فيه 
أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول اله (ص) فقسّمه بين 
المسلمين على السواء». 

وروى عن أبي أسيد الساعدي قال: أصبت سيف بني عائذ المخزوميين 
ويسمّى المرزبان يوم بدر فلا أمر رسول الله (ص) النّاس أن يردّوا ما في 
أيديهم من التّفل أقبلت حتى ألقيته في النفل. 

قال ابن هشام: ثم أقبل رسول الله (ص) قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارى 
من المشركين حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب, فقسّم هنالك 
التفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء!". 

نفهم من كلّ ما سبق أن الله سبحانه حين أستعمل لفظة الأنفال في الآية 


)١(‏ سيرة ابن هشام (؟ / 7817 183)/ وفي طبعة أخرى (" / 197) وتفسير 
الآية بتفسير الطبري وغيره. 

وعبادة بن الصامت: : أبو الوليد الأنصاري الخنزرجي, شهد العنقبة الأولى والشانية 
ومشاهد رسول الله كلها . وكان أحد نقباء الأنصار ومن حفظ القرآن ن على عهد النبي, 
توفي سنة 74 أو 40 بالرملة أو بيت المقدّس, ترجمته بأسد الغابة (5 / .)٠١7‏ 

وأبو أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي . شهد بدراً وما بعدها. اختلف في 
وفاته أكانت في ستين أو حمس وستين للهجرة . ترجمته بأسد الغابة (؟ / 9/4؟). 


وبنو عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم من قريش. نسبهم في نسب قمريشس 


ومضيق الصفراء بوادي الصفراء بيته وبين بدر مرحلة, معجم البلدان. 


رف 


الكريمة قصد منها معناها اللغوي وهو الحبة والعطيّة, أي أنّ ما أستوليتم عليه 
من أموال الهدئ ليس من باب السَلب والئََّب وفق قواعد الجاهليّة 
لتتملّكوةٌ؛ بل هو عطاء من الله. ثم هو لله ولرسوله وعليكم أن تردّوه إلى 
رسوله ليعمل فيه وفق رأية: 

ومن هنا نعرف المناسبة في ما أستعملت فيه لفظة الأنفال بأحاديث أ 
أهل البيت, وأريد بها: «كلّ ما أَخِذَّ من دار الحرب بغير قتال. وكلّ أرض 
أنجلى عنها أهلها بغير قتال. وعلى قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير 
غصب, والآجام وبطون الأودية والأرضون الموات وما شابهها»'" فإِئْها 
جميعاً عطاء من الله. وهبه لرسوله ثم للأمّة من بعده. وبهذا الاستعبال الأخير 
أصبحت الأنفال في العرف الإسلامي لدى مدرسة أَمّةَ أهل البيت (ع) أسماً 
لما ذكرتاه بين القوسين آنفاً. 


)١(‏ راجع البحار للمجلسيى . باب الأنفال من كتاب الحتّفس (95 / ٠١1‏ 14؟) 
ط. الجديدة. 


بوشرفا 


الغنيمة وَالمعُمَ 


ان الغنيمة والمغنم قد تطوّر مدلولاهما بعد العصصر الجاهلي مرّتين: مرّة في 
التشريع الإسلامي, وأخرى لدى المتشرّعة (أي بين المسلمين) حتى أصبح 
أخيراً مدلولاهما عندهم مساوقين للسلب والنهب والحرب. وبيان ذلك أن 
العرب كانت تقول: 

سَلَبَهُ سَلْباً إذا أخذ سَلَبَهُ وسلب الرجل ثيابه, وما يأخذه القرن من قرنه 
ما يكون عليه ومعه من لباس وسلاح ودابة وغيرها. والجمع أشلاتب: 

وتقول: حَرَيَهُ حَرْباً. إذا سلبه كلَّ ماله وتركه بلا شيء. وحُرب الرجل 
ماله سلبه فهو محروب وحريب والجمع حربي وحرباء. وحريبته ماله الذي 
سلب منه, وأخذتٌ حريبته أي ماله الذي يعيش به وأحربه: دلّه على ما 
يسلبه من عدوّه. 

وتقول: تَهَبَهُ تبه إذا أخذ ماله قهراً. والنهب والنهبى والتهيى: أخذ المال 
قهرأً والجمع نهابٌ وتُئُوبٌُء والنهيب أيضأً ضرب من الغارة والسلبء وأنهب 
عرضه وماله أباحه لمن شاء. 

هكذا قسّر ت الألفاظ الآنفة في معاجم اللّغة'' وأستعملت في تلكم المعاني 
أيضأ في السيرة والحديث ومن قبل الصحابة كما يأتي في ما يلي : 


)١(‏ مثل الصّحاح للجوهري. ونهاية اللّغة لابن الأثهر. ولسان العرب لابن منظور 


والقاموس وشرحه. 


لنلرف 


في الحديث: 

«من قتل قتيلاً فله سَلْبه»!". 

وفي قول رسول الله للمغئى الذي أستجازه أن بغي في المدينة «وأحللت 
سلبك تُببة لفتيان أهل المدينة»8. ١‏ 

وفي السيرة: 

لما أعطى رسول الله (ص) في غزوة حنين كلا من أَبِي سفيان بن حرب 
رصفوان بن أُميّة وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة من الإبل 
وأعطى عباس بن مرداس دونهم قال عباس بن مرداس: 

أتجمل نبي ونهبُ العبي د بِينَ عيينة والأقرع 
الأبيات7. 


)١(‏ سئن الدارمى (؟ / 8؟؟) باب من قتل قتيلاً فله سلبه من كتاب السير. ومسئد 
أحمد (0 / 701546 و07), وراجع سنن أبي داود, كتاب الجهاد (1 / ©). وسأن أبي 
داود أيضاً باب في السلب يعطى القاتل من كتاب الجهاد (؟ / .)١7‏ 

(؟) سنن أبن ماجة كتاب الحدود. الحديث 7١5؟,‏ 

(؟) صحيح مسلم (3/ )٠١8‏ باب إعطاء المؤلّفة قلوهم من كتاب الزّكاة. وفي 
الاغاني بترجمة عباس بن مرداس )15١ / ١4(‏ وترجمته بأسد الغابة, والعييد اسم لفرسه 
وغزوة حنين كانت في السنة الثامنة وبعد فتح مكة. 

وأبو سفيان بن حرب حارب رسول الله في أحد والمنندق وفي غيرههما. وأظهر 
الإسلام بعد الفتم وتوفي سنة اها 

وصفوان بن أميّة القرشي الجمحي توفي بمككّة في عصير عفان أو معاوية.. 

وعبينة بن حصن الفزاري قيل بن الخليفة عمر قتله؛ وقيل مات في عصبر عثان. 

والأقرع بن حابس القيمي أصيب بالجوزجان مع الجيش الغازي بلاد خراسان. 

أعطى لبي هؤلاء في حنين سهم المؤلفة قلوبهم فاعترض عليه ابن مرداس وقال 
دقعت سمهمي وسسهم فرسي العبيد إلى عبينة والأقرع. 

خرف 


وقالت قريش في قصّة بدر: «أخرجوا إلى حرائبكم»!". 


وفى حديث رسول الله : «فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين»!". 

وفي حديث عمر: «إيّاكم والدّين فانَ وله همّ وآخره حرب»!". 

وفي تاريخ عصر الصحابة: قال معاوية في وصييّته لسفيان بن عوف 
الغامدي لما بعئه لغزو بلاد المسلمين خارج بلاد الشام: «فاقتل من لقيته من 
ليس هو على رأيك, وأحرب كل ما مررت به من القرى. وأحرب الأموال 


فإنّ حَرَبَ الأموال شبيه بالقتل وهو أوجع للقلب»!!). يقصد أسلب جميع 
أموالحم, 

وفى الحديث: إنّ أصحاب النَىّ أصابوا غَتَماً فانتهبوها فطبخوها فقال 
النّ (ص) «انٌ النبى أو النببة لا تصلح» فأكفأوا القدور'. 

وفي غزاة كابل أصاب النّاس غَنَا فانتهبوها فأمر عبدالرحمن منادياً 
ينادي: إن سمعت رسول الله يقول: «من أنتهب مُهِبَةٌ فليس منّا» فردّوا هذا 


)١(‏ بمادة (حرب) من نهاية اللّغة لابن الأثير. وحرائب جمع حريبة. 

(؟) مستد أحمد (1 / 18), والبسخاري (5 / )7١‏ واللفظ للأوّل. وحروبين: 
مسلوبي الماك 

(؟) موطا مالك (587/5؟) باب جامع القضاء وكراهيته من كتاب الوصية. واخره 
حرب: أي ذهاب المال. 

(4) ذكر هذا إبراهيم بن محمد الثقني (ت: 18١‏ ه) في كتابه الغارات حسب رواية 
ابن أبي الحديد عنه في شرح النهج )4١ - 58 / ١(‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم, 
والغامدي توفي بأرض الروم بعد الخمسين من الطجرة أميراً على الصائفة من قبل معاوية. 
راجع «أحاديت أمٌ المؤمنين عائشة» ص 1137. 

(5) مسند أحمد (0 /797), وسنن ابن ماجة, كتاب الفتن, الحديث 5978, 
واللنظ للأوّل. 


المآ 


الغنم. فردّوها فقسّمها بالسَويّة!". 

كانت هذه معاني السلب والنهب والحرب. أمّا الغنيمة والمغنم فقد قال 
الراغب والأز هري في مادّة غنم : «الغنم معروف... والغنم إصابته والظفر به. 
ثم استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدئ وغيرهم, قال تعالى: «وأعلموا 
نا غنمتم من شيء , «إفكلوا ما غنمتم حلالاً طيياً 4 والمغتم ما يغنم وجمعه 
مغاتم قال تعالى: «فعند الله مغائم كثيرة » إنتهى!". 

وفي لسان العرب وتهذيب اللّغة للأزهري ونهاية اللّغة, وفي معجم ألفاط 
القرآن الكريم: «الغنم : الظفر بالغنم, ثم أستعمل في كلّ ما يظفر به من جهة 
العدو وغيرهم. غيم كسمع غنما والغنم ما يغنم وجمعه مغائم. 

«الغنم : الفوز بالشيء من غير مشقة». 

«وغتم الشيء: فاز به. والاغتنام انتهاز الغنر»”". 

وفيه وفى نهاية اللّغة لابن الأثير بنفس المادّة: فى الحديت «الدَهنُ لمن 
وعد ل عه وا عُْرمُه» عُنمه : زيادته وماؤه وفاضل قيمته . انتهى. 

وفي صحاح الجوهري: «المغنم والغنيمة بمعنى»0". 


)01 مسند أحمد  6(‏ 77 و27), وعبدالرحمن بن سمرة القرشى توفي بالبصعرة سنة 
خمسين أو إحدى وخمسين ترجمته بأسد الغابة (6 / /5817). 1 

(1) مفردات القرآن للراغب الأصبهاني بمادّة (غنم) والآية الأولى بسورة الأنفال / 
١‏ والتانية الآية 1 منها والنالثة الآية 414 من سورة النّساء. وتهذيب اللّغة للأزهري 
ز(ت: «لالاه) (/ ١16‏ ), ومعجم ألفاظ القرآن (؟ / 1917). 

(©) مادة (غنم) بنهاية اللّغة لابن الأثير (5 / ,)١08‏ ولسان العرب (؟١‏ / 410) 
وتهذيب اللّغة للأزهري /(ت: ١ه‏ ). ومعجم مقاييس اللّغة لابن فارس (ات: 530 
ه)(1507/1). وتفسير الفخر الرازي ١0(‏ 7 157). 

(1) بمادّة (غنر) من صحاح اللّغة للجوهري. ص 1155 


وجاء في الحديت من هذه المادّة وأريد به الفوز بالشيء في باب ما يقال 
عند إخراج الرّكاة من سان أبن ماجة عن رسول الله (ص): «اللَهمّ أجعلها 
مغنماً ولا تجعلها مغرماً»7". 
وفي مسئد أحمد عن رسول الله (ص): «غنيمة مجالس الذكر الجنّة»"". 
وفى وصف شهر رمضان: «هو غم للمؤمن»'". إلى غير هذه الموارد من 
الحديث. وجاء في كتاب الله تعالى : «إفعند الله مغائم كثيرة 4 (النّساء / 44). 


ويتلخّص مما سبق: 

إن العرب كانت تقول في الجاهليّة والإسلام : سَلَبَهُ إذاأخذ ما مع 
المسلوب وما عليه من ثياب وسلاح ودابّة, وتقول: حَرَبَهُ إذا أخذ كلّ ماله, 
وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصمرنا. 

ووجدنا غنم الشيء غنماً عندهم بعنى فاز به بلا مشقة, والاغتنام: انتهاز 
لقنم والمغتم : ما يغنم وجمعه مغائم. وفي الحديت: «له عُنمه» أي فاؤه 
وفاضل قيمته. وفي وصف شبر رمضان: «هو عم للمؤمن». وفى الدّعاء 
عند أداء الرّكاة: «اللهمّ اجعلها مغنماً» و«غنيمة مجالس الذكر الجنّة». 

وقالوا: العم في الأصل: الظفر بالغنم ثم أستعمل في كل ما ظفر به من 
جهة العدئ وغيرهم. وأرئ مول الغام لما ظفر به من جهة العدئ وغيرهم 
صار في العصر الإسلامي لا قبله. 

وذلك لأنّ المسلمين خاضوا أوّل معركة حربية تحت لواء رسول الله (ص) 

.١ 79/917 سان ابن ماجة كتاب اثرّكاة, الحديث‎ )١( 


(7) مسند أحمد (؟ /لا/9١),‏ 
(5) مسند أحمد (؟/ ١7019و‏ 51ة). 
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في بدر وتنازعوا في الأسلاب بعد أنتصارهم وسلب الله عنهم ملكيّة ما 
أستولوا عليه من أموال العدئ وجعله لله ولرسوله وسمّاه بالأنفال. وبعد 
نزول هذا الحكم في سورة الأنفال, كان الغزاة في جميع الغزوات يأتون بكلّ 
ما ظفروا به إلى القائد ليتصرّف فيه كبا يراه, وم يكن لأحد منهم أن ينهب 
فيا جهاراً أو عله سيدا ققد حدم رسنول الله الأنتهياب كنا -رواء ابن مناجة 
وأحمد واللفظ للأوّل؛ قال: قال رسول الله : «دان النهبة لاتحل». 

وقال: «من انتهب نهبة فليس منّاا". 

وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة قال: بايعنا الي على أن 
تيت . 

وفي صحيح البخاري عن رسول الله (ص): «لا ينتهب نهبة ذات شرف 
وهو مؤمن»!". 

وق عن أى.ذاود بان النبي :عن الثبى عن رجل من الأبصار فال 
خرجنا مع رسول الله في سفرنا فأصاب النّاس حاجة شديدة وجهدوا 
وأصابوا غنماً فانتهبواء فإنٌّ قدورنا لتغلى إذ جاء رسول الله يمشى على قوسه. 
فأكناً قدورثا بتؤسه # جعل برمل اللخ بالقزاب م قال «انّ النهبة لبت 
بأحلّ من الميتة»لل. 


,1599 الحديئان فى كتاب الفتن من سفن أبن ماجة. باب النهي عن الى ص‎ )١( 
و1917 و5891‎ ١10 / ( والحديث الأَوّل بمسند أحمد (4 / 154). والثانى فى مسئده‎ 
“7م63 و(4/ و1145 و4 4) رزه/ ؟ثا.‎ 

(؟) صحيح البخاري (5 / 43) كتاب المظالم. باب الى بغير إذن صاحبه. ومسند 
أحمد (0 7 .)17١‏ وعبادة سبقت ترجمته . 

(؟) صحيح البخاري (17/ 14 كتاب الأشربة. وراجع (5 7 18). 

)0 سان أبي داود . كتاب الجمهاد . باب في النبي عن الى (37/7). 
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وحرّم الله ورسوله الإغلال قال الله سبحانه: #ومن يغلل يأت بما غل يوم . 
القيامة © . (آل عمران / 111) 

وفي حديت رسول الله (ص): «لا نهب ولا إغلال ولا إسلال ومن يغلل 
يأت با غلّ يوم القيامة»'". الإغلال: السرقة الخفيّة, والإسلال: السرقة . 

في هذا الحديث ذكر النهب والإغلال في عداد السرقة . 

وفي حديث آخر قال: «أدّوا الخيط والمميط. فا فوق ذلك فا دون ذلك 
فانّ الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار وعار»!". 

قال أبن الأثير: الغلول: الخيانة في المغنم , والسرقة من الغنيمة قبل 
القسمة , والشنار أقبح العيب. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: كان رسول الله إذا أصاب غنيمة أمر 
بلالاً فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمّسه ويقسّمه. فجاء رجل من 
ذلك بزمام من شعر. فقال: يا رسول الله هذا ما كنّا أصبنا من الغنيمة. فقال: 
«أسمعت بلالاً نادى ثلاثأ» قال: نعم. قال: «ما منمك أن تجىء به؟». 
فاعتذر, فقال: «كن أنت تبيء به يوم القيامة فلن أقبله منك»0*. 2 

وفي ياب الغلول من كتاب الجهاد بسن أبن ماجة : توفي رجل من أشجع 
بخيبر فقال النيّ: «صلّوا على صاحبكم» فأنكر النّاس ذلك وتغيّرت له 


(1) سفن الدارمي (؟ / 970). 

(؟) سان الدارمي (؟ / 7170) ياب «ما جاء أنه قال أَدُوا النيط والخيط» من كتاب 
السير. 

() بسنن أبي داود (؟ / ؟1١)‏ باب تسظيم الغلول من كتاب الجهاد. وفي الكتاب 
باب في عقوبة الغال ذكر فيه أنهم كانوا يحرفون متاع الغال وفيه باب من كتم غالاً فهو 
مثله. 
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وجوههم فل رأى ذلك قال: «إنّ صاحبكم قد غلٌّ»!". 

وفي باب «ما جاء في الغلول من الشدة» من كتاب السير بسنن الدارمي 
عن عمر بن النطاب قال: «قتل نفر يوم خيبر فقالوا: فلان شهيد حتى ذكروا 
رجلاً فقالوا: قلان شهيد. فقال رسول الله : «كلا إني رأيته في الثّار في عباءة 
أو في بردة غلّها»!". 

وني باب الغلول من كتاب الجهاد بسنن ابن ماجة: كان على ثقل النبيّ 
رجل يقال له كركرة فات فقال النبيّ: «... وهو في التار» فذهبوا ينظرون 
فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلّها»!”. 

وفي صحيحي البخاري ومسلم وسان أبي داود بلفظط آخر وفي آخر 
الحديث: فجاء رجل ‏ حين مع ذلك بشراك أو بشراكين, فقال رسول الله 
(ص) «شراك أو شراكان من نار»2. 

#©# | © © 

وإذا كان الإسلام قد منع أفراد الجيش من النّبب -أي أستملاك المال 
المظفور به من جهة العدئ جهاراً -حىّ أن الّسول أكفأ قدور الجائعين الذين 
كانوا قد نهبوا الأغنام وأرمل لحومها. ونهى عن الاستيلاء عليه سرّأ وعمّاه 
الغلول أي الخيانة. وقال الرّسول: «أَدّوا الخيط والخيط فا فوق ذلك فا دون 


.460 بسئن ابن ماجة ص‎ )١( 

(1) بسن الدارمى (؟ / 590). 

(؟) بسان ابن ماجة ص .586٠‏ 

(؛) تمام الحديث في صحيح البخاري (7 / 7©) باب غزوة خيبر. وصحيح مسلم 
17 / 765) بككتاب الإيمان. وستن أي داود (7 / )١‏ من كتاب الجهاد. وراجع باب تمرجم 
الفلول من كتاب الإمارة بصحيح مسلم (5/ .)٠١‏ 
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ذلك». وم يصلّ على من غلَّ ولم يسم القتيل الذي غلّ عباءة بشهيد. وبذلك 
سلب الإسلام عن أفراد الجيش الغازي ملكيّة المال المظفور به من جهة 
العدئ مهما كان. ولو كان شراك نعل. وكيفما كان. سرّاً أو ججهاراً. وسماه 
القرآن أنفالاً. وجعله لله ولرسوله وليتصرّف فيه رسول الله كيفما يرئ, فاذا 
فعل رسول الله بالمال المظفور به من جهة العدئ. 

أعطى الرّسول في غزواته للرّاجل ما رأئ أن يعطيه وللفارس كذلك"", 
سواء أكانا ممّن أستوإى على المظفور به أو لم يكونا منهم. ورضخ للمرأة”". 

وأكثر من ذلك أنه أعطئ لمن لم يشهد الغزاة بالمرّة. مثل ما فعل مع عثان 
في غزاة بدر,. ومع أصحاب جعفر في غزاة خيبر. كما في صحيح البخاري 
ومسندي الطيالسي وأحمد وطبقات ابن سعد: أنّ رسول الله خلّف عمان في 
غزاة بدر على زوجته ابنة رسول الله وكانت مريضة, وأسهم له في ما أصابوا 
كواحد تمن حضير الغزوة!". 

وفي الصفحة نفسها من صحيح البخاريّ عن أبي موسئئ قال: بلغنا مخرج 
الي (ص) ونحن باليمن. فخرجنا مهاجرين إليه في بضع وخمسين رجلاً من 
قومي, فركبنا سفينة فالقتنا إلى النجاشي بالحبشة؛ ووافقنا جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه. فأقنا معه حت قدمنا جميعا فوافقنا الب (ص) حين أفتتح 


)0 في صحيح البخاري (” 7 7), «باب غزوة خيبر» أنه قسم للفارس سهمين 
وللراجل سمأ. 

30( رضخ له: اعطاه عطاءً غير كثير. 

(؟) صحيح البخاري (؟ / )15١‏ باب إذا بعث الإمام سول الل تكياجة أو أمبير 
بالمقام هل يسهم له من كتاب الجهاد والسير . وبمسند الطّيالسي الحديث 6 ».. ومسند 
أحد(ا1/كمار 00 و(5/١١٠و١١٠),‏ وطبقات أبن سعد (5 / 087), وبداية 


المجتبد /١(‏ ١٠غ‏ ؟١١4)‏ في الفصل الثاني من كتاب الجهاد. 
< ”5 


خيبر, فأسهم لنا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه وقسّم لهم معهم!". 

وكذلك أعطى النيّ المؤلفة قلوبهم في حنين -كما مر ذكره ‏ أضعاف سهم 
المؤمن المجاهد. 

هكذا سلب الإسلام ملكيّة المال المظفور به من جهة المدئ ممّن ظفر به 
وجعله لله ولرسوله. فتصرّف فيه الرّسول وقسّمه حسب ما رآه. وصحٌ بهذا 
الاعتبار أن نقول: إِنّ الذي أصابه سهم من المظفور به سواء من حضعر الغزوة 
أو من لم يحضرها. ظفر به بلا مشقّة لأنّه ظفر به من ,يد رسول الله وليس من 
الغزو. وصمٌ بهذا الاعتبار أن نحسب المظفور به من نوع «الغنيمة والمغنم» 
بعدما كانت الغنيمة والمغنم لدى العرب تدلان على ما ظفر به بلا مشقّة من 
غير جهة العدئ. وكان للّذي ظفر به من جهة العدئ تسميات أخرى 
ذكرناها في ما سبق. وبهذا الاعتبار نزلت آبة «واعلموا أن ما غنمتم 4 في 
هذه الغزوة بعد نزول آية الأتفال بصدر السورة. أو نزلت في غزوة أَحُدء 
وأصبح للغنيمة بعد نزول هذه الآية معنيان: 

١‏ - معنى لغويّ: وهو الفوز بالشىء بلا مشقة. وليس من ضمنه المظفور 
بذانن جهة الندئن» فان له فسيات خاظة زعي الكلب والتيب زازتها 

" - معنى شرعىّ: وهو «ما ظفر به من جهة العدئ وغيرهم». كما فسّره 
الراغب. وهكذا جعل الإسلام أسلاب الحرب من مصاديق المغتم بعد أن لم 

ووجدنا الغنيمة والمغنم مستعملين في الحديث والسيرة, في معناهما اللذويّ 
تارة. كا يستعمل الأّفظ في معناه الحقيق دونما حاجة إلى قرينة كرا مرّ بنا 


)١(‏ ذكرنا الحديث من البخاريّ باختصار. 
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سابقاً. وتارة في معناهما الشرعيّ مع وجود قرينة في الكلام؛ أو في حال 
التخاطب تدلّ على المعنى الشرعيّ المقصود. 

هكذا أستعمل اللفظان في المعنيين حي عصر آنتشار الفتوح على عهد 
الخليفة عمر فا بعد. حيث كثر أستعمال مشتقّات مادّة «غام» في ما ظفر به 
من جهة العدئ خاصّة مع وجود قرائن حاليّة أو مقاليّة تدلّ على هذا القصد. 
وعندما جاء اللغويون بعد ذلك. واستقرأوا موارد استعبال مادّة «غنم» لدى 
العرب في عصرهم فا فوق, وجدوها مستعملة كا يلٍ: 

أ- في الفوز بالشىء بلا مشقّة. في العصر الجاهليّ وصدر الإسلام لدى 
العرب عامّة. : ١‏ 

ب - في الفوز بالثيء من جهة العدئ وغيرهم. بعد نزول آية 
المفس لدى المسلمين خاصّة منذ عصر الوّسول حتى عصر الصّحابة. 

ج - في ما ظفر به من جهة العدئ خاصّة. في عصير الفتوح مع قرائن لم 
ينتبه إليها. ثمّ استعملت متدرّجأ إلى عصر اللّفويين بلا قرينة في الجتمع 
الإسلاميّ خاصّة. وعندما قام روّاد اللّغة بتدوينها لم يتنئّهوا إلى تطوّر مدلول 
مادّة «غنم» كا ذكرناء وأنتج ذلك أنّ بعضهم لاحظ أستعاها في المدينة بعد 
تشريع الخُمس مثل الراغب فقال: «استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدئ 
وغيرهم». 

ولاحظ ابن منظور وغيره تارة أستعماطها في العصر الجاهلي. وقالوا: «غنم 
الشيء : فار به, والإغتنام: إنتهاز الغنم ...». 

وتارة أستعراها في عصير الفتوح مع قرينة خفيت عليهم وبعدها بلا قرينة, 
فقالوا: «الغنيمة ما أصيب من أموال أهل الحرب». 
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وتردّد صاحب القاموس في «الغنر» هل هو بعنى الفوز والنيء'" كليهما أي 
أنه مشترك بين المعنيين, أو أنّ الغنيمة بمعنى الىء وسائر مشتقّات المادّة بمعنى 
الفوز بالثيء'". ١‏ 

هكذا خلطوا في تفسير مادّة «غنم». والصّواب أن نلاحظ تطوّر مدلول 
المادّة كما ذكرنا ونقول: إِنّ مادّة «غم» كانت: 

أ- في العصر الجاهى وصدر الإسلام, في اللّغة : حقيقة في الفوز بالنيء 

ب - بعد نزول آية الحُّمْس في الشرع: حقيقة في ما ظفر به من جهة 
العدئ وغيرهم, إلى جنب حقيقتها اللغوية فنا لم تكن منسيّة يومذاك. 

ج - في عصر تدوين اللّغة فا بعد: حقيقة عند المتشرّعة أي المسلمين - 
في ما ظفر به من جهة العدئ خاصّة. وذلك أيضاً إلى جانب حقيقتها اللّغويّة . 

وعلى هذا فإنًا إذا وجدنا إحدى مشتقّات هذه المادّة مستعملة في الكلام 
حٌّ صدر الإسلام. ينبغي أن نحملها على معناها اللّغويّ خاصّة أي «الفوز 
بالثيء بلا مشقّة» وفي غير ما ظفر به من جهة العدئ. 

وإذا وجدناها مستعملة بعد تشريع الحُمس عند المسلمين أو في التشريع 
الإسلامي, فإمًا أن تحمل على معناها اللَغوي المذكور وإمّا على معناها 
الشرعي : «الظفر بالشيء من جهة العدئ وغيرهم» فإئَّها مشتركة بينهما. 

وإذا وجدناها مستعملة عندهم في عصر تدوين اللّغة فها بعد. فالأرجح 
حملها على المشهور منها يومذاك عندهم. أعني الظفر يمال العدئ خاضّة . 


(1) فسر صاحب القاموس الفيء في مادّة (الفيء) بالغنيمة. 
(؟) بمادّة (غنم) من القاموس. 
"> 


ويتضح ما ذكرنا أَنَا وجدنا إحدئ مشتقّات هذه المادّة مستعملة في 
الحديث وغيره بعد تشريع الخُّفس منذ عصر الرّسول وحثّى عصر الصّحابة, 
فلا برٌ أن نحملها على أحد معنيين إمَا اغوي «الفوز بالشىء بلا مشقّة». وإمّا 
الشرعيّ «الظفر بالشيء من جهة العدئ وغيرهم» فيتبغي والحالة هذه أن 
نبحث عند ذاك عن قرينة تدلّ على المقصود. 

وفي أستقرائنا لموارد أستعمال هذه الكلمة في ذلك المصر غالياً ما 
وجدناها مصحوبة بقرينة حاليّة أو مقاليّة تدلّ على المعنى الشرعيّ. مع 
وجود موارد كثيرة أستعملت فيها في معناها اللَغويّ دونما قرينة. 
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الس 
الخُنس في اللّغة: أخدٌ واحدٍ من خمْسة, حمست القوم: أخدثٌ حمس 
أمواهم . 
أمَا معناه الشرعيّ فينبغي لدركه أن نرجع أَوَلاً إلى ف العرب في العصر 
الجاهللّ لمعرفة نظامهم الاجتاعيّ يومذاك في هذا اللخصوص. ثم نعود إلى 
التشريع الإسلاميّ لندرس المُمس فيه. وندرس أمره بعد ذلك لدى 
المسلمين بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فإلى دراستهما في ما يلٍ: 


أوّلاً: في العصر الجاهلي 

كان ارين عبد التري وح ى ااهل ع التنيمةريفال ريم الوم 
يربعهم ربعا أي أخذ رُبع أمواهم. وربع الجيش أي أخذ منهم ربع الغنيمة . 
ويُقال للربع الذي يأخذه الرئيس: ا باع . وفي الحديث, قال الرّسول لعديّ 
ابن حاتم قبل أن يسلم : «انّك لتأكل المرذباع وهو لايحلّ في دينك»''". وقال 
الشاعر: 

لك المرباع منها والصّفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

الصّفايا ما يصطفيه الرئيس. والنشيطة ما أصاب من الغنيمة قبل أن 
تصير إلى مجتمع الحيّ. والفضول ما عجز أن يُقسَم لقلته فخصٌ به 
الركيئيق 2١‏ 


)١١‏ بمادّة «ربع» من القاموس والنّسان وتاج العروس ونهاية اللّغة لابن الأثير وفي 
صحاح الجوهري بعضه. وسيرة ابن هشام (1 / 115). 
١؟)‏ فى نهاية اللّغة (؟ / ؟6). 
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وفي النهاية : «إنّ فلاناً قد آرتبع أمر القوم, أي انتظر أن يوْمّر عليهم؛ وهو 
على رباعة قومه أي هو سيّدهم». 

وفى مادّة «حُمس» من النهاية: ومنه حديث عدي بن حاتم «ربعت في 
الجاهلية وحختست في الإسلام» أي قُدتُ الجيش في الحالين. لأنّ الأمير في 
الجاهليّة كان يأخذ رُبع الغنيمة. وجاء الإسلام فجمله المنُمس وجعل له 
مصاريف . إنتبئ 0" . 


ثانياً: فى العصر الإسلاميٌ 
هذا ما كان في الجاهليّة. أمَا في الإسلام فقد قُرِضّ المحُمْس في التشريع 
الإسلاميّ, وذُكِرَ في الكتاب والسئّة كما يلي: 


أالخْنس في كتاب الله : 

قال الله سبحانه: «وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمسه وللرّسول 
ولذي القُربئ والمساكين وآبن السّبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم آلتق الجمعان. والله على كل شيء قدير». (الأنفال/١])‏ 

هذه الآية وإن كانت قد نزلت في مورد خاصٌ, ولكنّها أعلنت حكداً عامّاً 
وهو وجوب أداء الحُنس من أيّ شيء غنموا -أي فازوا به لأهل 
انس . ولو كانت الآية تقصد وجوب أداء المحُّمس ما غنموا في الححرب 
خاضة ؛ لكان ينبغي أن يقول عرّ أسمه : وأعلموا أنّ ما غنمتم في الحرب. أو 
أنّ ما غنمتم من العدئ, لا أن يقول: أنّ ما غنمتم من شيء. 

في هذا التشريع : جعل الإسلام سهم الرئاسة المّئس بدل الرّبع في 
الجاهليّة. وقلّل مقداره. وكثّر أصحابه فجعله سه لله. وسهماً للرّسول. 


.)7817 / 4( ومسئد أحمد‎ ,)517١/ ١( نهاية اللّغة‎ )١( 


يفنا 


وسهياً لذوي قرب الرّسول, وثلاثة أسهم لليتامئ والمساكين وابن السَبيل من 

فقراء أقرباء اآسول. وجعل المحّئس لازم لكل ما غنموا من شىء عامّة ولم 

يخصّصه با غنموا في الحرب. وسمّاء انس مقابل المذباع في الجاهلية . 
وا كان مفهوم الرّكاة مسوقاً لح الله فيالمال كبا أشرنا إليه في ما سبق - 

فحيث ما جاء في القرآن الكريم حت على أداء الرّكاة في ما ينوف على ثلاثين 

آية'"". فهو حثٌ على أداء الصّدقات الواجبة والمحّئس المفروض في كل ما 

غنمه الإنسان. وقد شرح الله في المال في آيتين: اية الصّدقة وآية الحُمس. 
كان هذا ما أستفدناه من كتاب الله في شأن المُمس. 


ب - الخفس في السنّة: 

أمر الرّسول بإخراج الحُّْس من غنائم الحرب ومن غير غنام الحرب, 
مثل الرّكاز كما روئ ذلك كل من ابن عبّاس, وأبي هريرة. وجابر. وعبادة 
ابن الصّامت. وأنس بن مالك كما يلي: 

وفي مسند أحمد وسان ابن ماجة -واللّفظ للأوّل ‏ عن ابن عبّاس قال: 
«قضئ رسول الله (ص) في الرّكاز الحثمس»'!". 

وفي صحيحي مسلم والبخاري. وسنن أبي داود. والترمذي. وابن ماجة. 
وموطأ مالك. ومسند أحمد واللّفظ للأوّل: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله (ص): «العجاء جُرحها جُبار. والمعون جُبار. وفي الرّكاز الحُمس». وفي 
بعض الروايات عند أحمد : البهيمة عقلها جُبار ". 


)١(‏ راجع مادّة (الزّكاة) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 
(؟) مسند أحمد (1/ ,)5١4‏ وسأن ابن ماجة ص 4179. 
(؟) صحيح مسلم (0 / )١17‏ باب «جرح العجراء والمعدن والبئر جُبار» أي هدر 


وفي مسند أحمد عن الشعبىَ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
(نق): والشاقة جتان والحت كبا والعدى شان وق الوكاق المتمينة: 
قال الشعوئ : الرَ كاز الكنز العادي"". 

وفي مسند أحمد عن عبادة بن الصّامت قال: من قضاء رسول الله (ص) 
أنّ المعدن جُبار, والبئر جُبار. والعجماء جرحها جُبار. والعجاء البهيمة من 
الأنعام وغيرها. والجبار هو اهدر الذي لايُعْوَم. وقضى في الركاز الحُمس'". 

وفي مسند أحمد عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله (ص) إلى 
خيبر. فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها 
فانهارت عليه تبرأ فأخذها فأق بها الى (ص) فأخيره بذلك. قال: «زِنها», 
فوزنها. فإذا مائتا درهم, فقال النبيّ : «هذا ركاز وفيه الحُمس»". 


من كتاب الحدود بشرح النووي ١١(‏ / 0؟١).‏ وصحيح البخاريّ )١187 / ١(‏ باب 
«في الركاز المثمس». و 5١‏ / 4؟) باب «من حفر بغرأ في ملك لم يضمن» من كتاب 
المساقاة. وسنن أَبي داود (؟ / 154) باب «من قتل عمياً بين قوم» من كتاب الحدود. 
وباب «ما جاء في الرّكاز». (؟ / ,)7١‏ وسنن الترمذي (5 / 8؟1) باب «ما جاء في 
العجباء جرحها جُبار. وفي الركاز امس للهه. وسنن ابن ماجة ص ١7‏ باب «مسن 
أصاب ركازأه من كتاب اللّقطة, وموطأ مالك )١414 / ١(‏ باب «زكاة الشركاء». ومسند 
أحمد(7558/1 75 0ر791 و1786 ١11-57857455‏ 
و6١14‏ و14604و1055 و17 وه,4 و1485 و1457 و1456 و1455 و١001‏ ولاءق, 
والأموال لأبي عبيد ص 561. 

/5( مسند أحمد 715 6و8 و5011 581 و653). ومجمع الرّواند‎ )١( 
باب «في الرّكاز والمعادن» وأبو عمرو عامر بن شراحيل الكوق الشعبيّ. نسبة إلى‎ )4 
شعب بطن من همدان. روى عن خمسين ومائة من أصحاب رسول الله. توق بالكوفة‎ 
1 .571 هء أنساب السمعانى ص‎ ٠١4 سنة‎ 

0( مسئد أحمد (651/0. 

(؟) مسند أحمد ( 1١8/7‏ )., وجمع الزوائد (* / 9/7) باب «في الرّكاز والمعادن». 


62”ي> 


وفي مسند أحمد: انّ رجلاً من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: 
فالكنز نجده في الخرب والآرام؟ فقال رسول الله (ص): «فيه وفي الرركاز 
النفس»'". 

© © © 

استعرضنا في ما سبق روايات رسول اله (ص) التي أمرت بدفع 
الحُنس عن أشياء غير غنائم الحرب. وفي ما يلي نستعرض كتب الرّسول 
(ص) وعهوده التي ورد فيها أمر بدفع الحُمس. 


المخْنس في كتب الرسول (ص) وعهوده: 

أ- في صحيحي البخاريّ ومسلم وسئن النسائي ومسند أحمد واللّفظ 
للأوّل: أنّ وفد عبد القيس لا قالوا لرسول الله (ص): «إنّ بيننا وبينك 
المشركين من مضعر. ونا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم. فنا بجمل من 
الأمر إن عملنا به دخلنا الجنّة. وندعو إليه من وراءنا». 

قال: «آمركم بأربع وأنجاكم عن أربع ؛ آمركم بالإيمان بالله. وهل تدرون 
ما الإيمان بالله . شهادة أن لا إله إلا الله . وإقام الصّلاة, وإيتاء الرّكاة. وتعطوا 
الحخفس من المغنم ...» الحديت"". 

إنّ الرآسول (ص) لا أمر وفد عبد القيس أن يعطوا الحّمْس من المغنم لم 


ومغازي الواقدي ص ؟387. 

)١(‏ مسند أحمد (15/ 7١593183‏ و7١1).‏ وفى سنن القرمذي )1١5 /1١(‏ باب 
الّقطة من كتاب الرّكاة مع إختلاف في اللَفظ . والأموال لأبي عبيد ص 577. 

(؟) بصحيح البخاريّ (؛ / )٠١08‏ باب «والله خلقكم وما تعلمون» من كتاب 
التوحيد. و(١/ ١5‏ و9١)منه.و(05/75).,‏ وفي صحيح مسلم ١(‏ / 91506و586) ياب 
«الأمر بالإيمان» عن ابن عبّاس وغيره. وسان النسائي (؟ / 777), ومسند أحمد 
(8/0اث)او(ه/557ل0). 


هه" 


يطلب إخراج حمس غنائم الحرب من قوم لا يستطيعون الخروج من حيِّهم في 
غير الأشهر الحرم خوفاً من المشركين من مضمر. وإنما قصد من المغنم معناه 
الحقيق في لغة العرب وهو: الفوز بالشيء بلا مشقّة. كما سبق تفسيره. أي: 
أن يعطوا حمس ما يربحون, أو لا أقلّ من أنّه قصد معناه الحقيق في الشرع 
وهو: «ما ظفر به من جهة العدئ وغيرهم». 

وكذلك الأمر في ما جاء في كتب عهوده للوافدين إليه من القبائل العربيّة 
وفي ما كتب لوسله إليهم وولاته عليهم. مثل ما جاء في فتوح البلاذري. قال: 

«نًا بلغ أهل الهن ظهور رسول الله وعلوٌ حقّه. أتته وفودهم. فكتب لهم 
كتاباً بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أمواهم وأراضيهم وركازهم, فأسلموا. . 
ووجّه إلمهم رُسله وعبّاله لتعريفهم شرائع الإسلام وسُننه وقبض صدقاتهم 
وجزئ رؤوس من أقام على النصعرانيّة والهوديّة وامجوسيّة». 

ثم ذكر هو وابن هشام والطّبريّ وابن كثير واللفظ للبلاذريّ قال: كتب 
لعمرو بن حزم بعثه إلى البمن: 

نياج لاسي الله الورحمن الرحييم. هذا بيان من الله ورسوله. «يا أتها الّذِين 
آمنوا أوفوا بالعقود»'" عهد من محمد النيّ رسول الله لعمرو بن حزم حين 
بعئه إلى اليمن . أمره بتقوى الله في أمره كلّه. وأن يأخذ من المفائم حمس الله . 
وما كتب على المؤمنين من الصّدقة من العقار عشر ما سق البعل وسقت 
التّماء. ونصف العشر مما سق الغرب»!". 


.١ سورة المائدة, الآية‎ )١١( 

(") فتوح البلدان ١(‏ / 1م) باب «المن», وسيرة ابن هشام (1 / 0-556 585), 
والطبريّ ١(‏ / 07510 1779). وتاري ابن كثير (0 / 77). وكتاب الخراج لأبي يوسف 
ص 80, واللّفظ للأولٌ. وهناك رواية أخرئ ذكرها الحاكم في المستدرك ١(‏ / 546 و 
7 وفي كنز العبآل (0 / 017). 


كه" 


البعل : ما سق بعروقه, والغرب: الدلو الغظيمة . 

ج - «ومثل ما كتب لسعد هذيم من قضاعة. وإلى جذام كتاباً واحداً 
يعلّمهم فرائض الصّدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصّدقة والحّفس إلى وليه أب 
وعنبسة أو من أرسلاء»1". 

إِنّ الرّسول (ص) حيث طلب من قبيلتي سعد وجذام أن تدفعا الصّدقة 
والمُئس إلى رسوليه أو لمن لم يرسلا إليه؛ لم يكن يطلب منهها حمس غنائم 
حرب خاضتاها مع الكفّار. وإنما قصد ما آستحقّ عليهما من الصّدقة ومس 
أرياحهها. 

د - وكذلك ما كتب لمالك بن أحمر الجذامئ. ولمن تبعه من المسلمين أماناً 
هم ما أقاموا الصّلاة واتبعوا المسلمين وجانبوا المشركين وأدّوا انس من 
المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وكذا. الكتاب!". 

ه وما كتب للفجيع ومن تيعه: «من حمّد النبيّ للفجيع ومن تبعه وأسلم 
وأقام الصّلاة وآنى الرّكاة [وأطاع ] "الله ورسوله. وأعطئ من المغائم حمس 
لله. ونصر لني وأصحابه. وأشهد على إسلامه, وفارق المشركين فإِنّهِ آمن 
بأمان الله وأمان محمدها". 


)١(‏ طبقات ابن سعد ,)77١ / ١(‏ وجذام: حي كبير من القحطانيّة , نسبهم بجمهرة 
ابن حزم ص 17١‏ -١7غ,‏ وسعد هذيم من بطون قضاعة ينسبون إلى قحطان, نسبهم 
بجمهرة أبن حزم ص 1107 

(؟) بترحمة مالك من أسد الغابة (4 / ١57؟).‏ والإصابة ' / برقم 857/, ولسان 
الميزان (77/ -؟)؛ وفي الأخير جاء أسمه مبارك بدلاً من مالك. 

(؟) هكذا في أسد الغاية ورجح عندنا هذا على ما في طبقات ابن سعد: «وأعطئ». 

(؛) :طبقات ابن سعد ١(‏ / 04 208). وأسد الغابة (4 / ,)١376‏ والاصابة 4 / 
الترجمة ,111١‏ واللفظ للأوّل في ذكر وفد بنى البكاء. 


لا 


و-وماكتب للأسبذيّين: 

«من محمد النيّ رسول الله لعياد الله الأسبذيّين ملوك عبان. من منهم 
بالبحرين أُنَّم إن آمنوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة وأطاعوا الله ورسوله. 
وأعطوا حقّ النيّ. ونسكوا نسك المسلمين فإنَّهمِ آمنوا وإنَّ لهم ما أسلموا 
علد غير أ رمال رمت النار قننا قد ول سول وأ عور القر هيدف رمف 
عشور الحبّ. أن للمسلمين نصرهم ونصحهم», أن هم أرحاءهم يطحنون 
مها ما شاؤوا»!", 

إن اللقصود من حدق النيّ في هذا الكتاب هو النس وحده أ 
المنّمس والصف معأ. وقد سبق شرح الصي. 

ز - وكذلك المقصود من «حظ ‏ الله وحظ الرّسول» هو الحُئمس فى ما كتب 
فلن أسلم من حدس ولخكمة وأقام الضلاة وأعطى الزكاة وأعظى حظ الله 
وحظ الرّسول, وفارق المشركين فإنه آمن بذمّة الله وذمّة تحمّد. ومن رجع 


عن دينه فإنٌ ذمة الله وذمّة رسوله منه بريئة ...»!'! الكتاب. 


إن شأن الحّنس في كلّ تلك الكتب والعهود شأن الصّدقة فيها وهما حقّ 
الله في أموالهم حسما فرضه الله فيها. 

ويؤكّد ما ذكرناه من أن المنّمنس فيها ليس حمس غنام الحرب. ويوضّحه 
أنّ حكم الحرب في الإسلام يخالف ما كان عليه لدى القبائل العربية قبل 
الاسلام في أن يكون لكل يجموعة أو فرد الاختيار في الإغارة على غير أفراد 
القبيلة وغير حلفائها لنهب أمواهم كيف اتفق, وأنّه عند ذاك يملك كلّ فرد ما 


.07 مجموعة الوثائق السياسية لحمّد حميد الله . نقلاً عن الأموال لأبى عبيد ص‎ )١( 
.)8٠ / 5( وصبح الأعشى للقلقشنديّ‎ 
,)5557/1١( (؟) طبقات ابن سعد‎ 


مه" 


نهب وسلب وحرب. وما عليه سوئ دفع ال يزباع للرئيس. ليس الأمر هكذا 
في الإسلام ليصمّ للنىّ أن يطالبهم بالحُنس بدل الرّبع في ما يثيرون من 
حرب على غيرهم, لاء ليس لفرد مسلم في الإسلام ولا لجماعة إسلاميّة فيه 
أن يعلن الحرب على غير المسلم من تلقاء نفسه ويسلب وينهب كما يشاء 
ويقدر! وإنما الحاكم الإسلامي هو الذي يقدّر ذلك ويقرّر وفق قوانين الشرع 
الإسلاميّ والفرد المسلم ينقّذ قراره, ثم إنّ الحاكم الإسلاميّ ‏ بعد ذلك أو 
نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب. ولا يملك احد 
الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً مما سلب. ونا يأتي كلّ غاز بما سلب إليهما. وإلّا 
عدّ من الغلول العار على أهله. وشنار ونار يوم القيامة . 

والحاكم الإسلاميّ هو الذي يعين ‏ بعد إخراج الحُمس - للراجل سهمه 
وللفارس سهمه. ويرضخ للمرأة. وقد يشرك الغائب عن الحرب في الغنيمة 
ويُعطي للمؤلفة قلوبهم أضعاف سهم المؤمن المجاهد. 

وإذا كان إعلان الحرب وإخراج حمس غنائم الحرب على عهد النّ من 
شؤون النئ في هذه الأمّة. فاذا يعنى طلبه الحُّمس من النّاس وتأكيده ذلك 
في كتاب بعد كتاب وعهد بعد عهد إن م يكن المتُّئنس في تلك الكتب والمهود 
مثل الصّدقة مما يجب في أموال الخاطبين وليس خاصّاً بغنائم الحرب. 

وعلى هذا فلابدٌ إذا من حمل لفظ الغنائم والمغنم في تلك الكتب والعهود 
على معناهما اللّغويّ: «الفوز بالشيء بلا مشقّة». أو معناهما الشرعيّ: «ما 
ظفر به من جهة العدئ وغيره». 

ضف إلى هذا ما ذكرناه بتفسير الغنيمة من أنّ الغنيمة أصبحت حقيقة في 
غنائم الحرب في الجتمع الإسلامي بعد تدوين اللّغة له لباولا بخ عنم 
هذاء حمل ما جاء في حديث الرّسول على ما تعارف عليه النّاس قرابة قرنين 
بعده, وأمّا ما جاء في بعض تلك الكتب والمهود بلفظ «حظ الله وحظ 


امنا 


الرسول», أو «حق النِيّ». أو «سهم النيّ» وما شابههاء فإنّ تفسيرها في 
الآية الكريمة و أَعْلّمُوا أن ما غنمتم مِن شيء فإِنَ ل سه وللرّسول...» وفي 
السنّة النبوية التي تبين هذه الآية وتشرحها حيث تعيّنان سهم لله وسهم 
النيّ في «المغنر» وهو المتّئس وهو أيضاً حمّهما وحظهما. 

وبعدما ثبت مما أوردناه في ما سبق أنّ النِيّ كان يأخذ الممُشس من غنائم 
الحرب ومن غير غنام الحرب. ويطلب تمّن أسلم أن يؤدّي المُنس من كل 
ما غنم عدا ما فرض فيه الصّدقة. 


للد 


مصادر المصُطلحات 


من كتب العلامة العسكريٌ 

مصادر مُصْطلحات الألوهيّة والربوبيّة : 

الاسم قيام الأمة بإحياء السنّة ج .١‏ 

الإله قيام الأمّة بإحياء السئّة ج .١‏ عفائد الإسلام من 
القرآن الكريم ج .١‏ 

الربَ قيام الأمّة بإحياء السئّة ج ,١‏ عقائد الإسلام من 
القران الكريم ج .١‏ 

ذو العرش وربّالعرش عقائد الإسلام من القرآن الكريم ج .١‏ 

الكرسيّ عقائد الإسلام من القرآن الكريم ج .١‏ 

الله (جل جلاله) 2 قيام الأتمّة بإحياء السنّة ج .١‏ عقائد الإسلام من 
القرآن الكريم ج .١‏ 

القِيّوم كتبه العلامة العسكري بشكل مستقل . 

الرّحمن الرّحيم قيام الأمّة بإحياء السئّة ج .١‏ عقائد الإسلام من 
القران الكرم ج ١‏ 


كه 


العبادة قيام الأنمّة بإحياء السئّة ج .١‏ عقائد الإسلام من 


القرآن الكريم ج .١‏ 

مصادر مصطلحات التّيوّة : 

الوحي القرآن الكريم وروايات المدرستين ج .١‏ 

النّىي عقائد الإسلام من القرآن الكريم ج .١‏ 

السول قيام الأمّة بإحياء السنّة ج ١‏ عقائد الإسلام من , 
القرآن الكريم ج .١‏ 

خليفة الله قيام الأمّة بإحياء السنّة ج ,١‏ معالم المدرستين ج .١‏ 

الأمّة المبلغون قيام الأعّهَ بإحياء السنّة ج .١‏ 


الصّحابي والصّاحب قيام الأمة بإحياء السنّة ج .١‏ معالم المدرستين ج .١‏ 


.- 


مصادر مصطلحات قرانيّة : 


القرآن معام المدرستين ج ؟. القرآن الكريم وروايات 
المدرستين ج١1‏ 

الكتاب القرآن الكريم وروايات المدرستين ج .١‏ قيام الأئمة 
بإحياء السئّة ج .١‏ 

المصحف القرآن الكريم وروايات المدرستين ج .١‏ 

السّورة والآية القران الكريم وروايات المدرستين ج .١‏ 

الجزء والحزب القرآن الكريم وروايات المدرستين ج .١‏ 


ذف 


التلاوةوالقراءةوالاقراء القران الكريم وروايات المدرستين ج ١‏ 


النَسْخ عقائد الإسلام من القرآن الكريم ج .١‏ 
مصادر مصطلحات عقائد الاسلام : 

مشيئة الله عقائد الإسلام من القرآن الكريم ج .١‏ 
اليداء عقائد الإسلام من القرآن الكريم ج .١‏ 


الجر والتفويض عقائد الإسلام من القرآن الكريم ج .١‏ 

القضاء والقدّر عقائد الإسلام من القرآن الكريم ج ١‏ 

الدّين والإسلام 2 قيام الأتَة بإحياء السئّة ج ,.١‏ عقائد الإسلام من 
القرآن الكرم ج .١‏ 

الايمان والمؤمن قيام الأمة بإحياء السنّة ج ,١‏ عقائد الإسلام من 

التّقاق المنافق قيام الأممّة بإحياء السئّة ج ١‏ عقائد الإسلام من 
القران الكريم ج .١‏ 


مصادر مصطلحات الامامة والخلافة : 
أمير المؤمنين معام المدرستين ج .١‏ 


نذا 


الوصيّ قيام الأمّة بإحياء السئّة ج .١‏ معالم المدرستين ج .١‏ 
الأمر وأولو الأمر معام المدرستينج .١‏ 


الشورئ معام المدرستين ج .١‏ 

البَئعَة معالم المدرستين ج .١‏ 

أهل البيت (ع) قيام الأ بإحياء السئّة ج .١‏ معام المدرستين ج .١‏ 
مصادر مصطلحات الفقه : 

الفقه معالم المدرستين ج 7. 

الاجتهاد معالم المدرستين ج 7. 

السُنّة قيام الأمّة بإحياء السنّة ج ,١‏ معالم المدرستين ج 7. 
البذعَة قيام الأمّة بإحياء السنّة ج .١‏ معام المدرستين ج ؟. 
الرّكاة معالم المدرستين ج 7. 

الصّدقة معالم المدرستين ج 7. 

القء معالم المدرستين ج ؟. 

الصف معالم المدرستين ج ؟. 

الأثفال معام المدرستين ج ؟. 

القَيمَة والمفُتم معالم المدرستين ج 7. 

الس معام المدرستين ج ؟. 
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